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  ملخص

 ةالأساسي واصفاتمستقصياَ الالجمعة، مُ خطبةُقدمه الديني الذي ت هذا البحث الخطابَيناقش 
ي  ةب للخط ا وردت ف ة لتح ةالإسلامي المصادرآم ة لنجاح الخط، مقدم د العناصر الجوهري  بادي
ى ضوء التطورات الهائل     الديني ة في ظل التغيرات والأحداث التي عصفت بالمنطقة والعالم وعل

ي جعل  ةً  تالت الم قري ةً الع اء  آوني وفة الفض ا و .مكش و م تم ع ه لاً   يح ون أه ب أن يك ى الخطي ل
ه وفي    وغير معزولٍ مثقفاًلية للمسئو الم   عما يجري في موطن ر الع ة      وغي عاجز عن استخدام لغ
ى يمر والعص ه حت درةَأدوات ك الق ى  تل أثيرعل ر الت قوالإ والتغيي ي تحقي هام ف شروط النهضة  س
دم الج ا  .والتق ة تع إن الدراس د، ف عَوبالتأآي ع ووضع    لواق ذا الواق يم ه دف تقي اء به الي للخطب الح

ديني بالخطاب  للنهوض  العملية قترحاتالم ري   ال ه  المنب د أولويات رق ، خاصة في ظل    وتحدي  التف
 شهدُ يَ في وقتٍ المسلمين حالة التخلف الحضاري الذي تعاني منه بلادُفي ظل ذم الداخلي والتشرو

  .والمجالات هِوجُالأَ متعددةَ واسعةً نهضةً مُفيه العالَ
 
Abstract 

The research discusses the Friday sermon in light of the present day 
condition. It returns back to the components of the speech in the Islamic 
tradition in an attempt to measure their bearing on the present practices 
of Friday speakers. The research probes the issue of Friday speech 
relevance to contemporary global debating. The research relies on data 
collected via a questionnaire that is meant to determine actual speaker 
practices during Friday speeches. Finally the research offers solutions to 
challenges faced by speakers when dealing with contemporary issues 
relevant to every day events in the world of today. 



 "بة الجمعة وشروط نجاحها في ظل المتغيرات المعاصرةخط" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٥٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). نسانيةالعلوم الإ(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

  المقدمة

  البحث موضوعُ :أولاً

ةَ الخط هذا البحثُ يناقش  ع     ب ا ينبغي أن تتمت ة وم ا       المنبري ه من مواصفات رئيسية ذآرته ب
ة     ةالإسلامي المصادر رات الكوني ة  ذات الصلة، وما ينبغي أن تكون عليه اليوم في ظل التغي الهائل

ذاهب وصراع ا   ار والم ال الأفك ي مج واءً ف الم س ي اجتاحت الع ادات  لحضاراتالت زاحم الع وت
روات    والأعراف والتقاليد ى الث افس عل أتي     خا.  أو في مجال النفوذ والتن ذا الصراع ي صة وأن ه

ه      خ الإعلامي ال في ظل الض   ى الفضاء آل ذي يسيطر عل ه ال ة     موجّ ة طاغي ر سطوة  إعلامي ، عب
رد   راره ومقد    لفريق من البشر يسعى للتف ى ق الم والسيطرة عل اً  اربالع ه مع ا المسلمون في    ، ت بينم

ل و سباتٍ عميق  م  لا يملكون من أمرهم شيئاً ب يلغي بعضها    ون في خطوط متعاآسة   يتحرآ لعله
ى     لفحص  والإعلاميةية متنا التوجيهووهو ما يحتم ضرورة مراجعة منظ. بعضاَ درتها عل مدى ق

ر  وما يقدمه خطاب الدينيذلك الفي  ، بمامواآبة التغيرات اس من    المنب ة للن ه و تعبئ ومدى   ،توجي
  .سهام في تحقيق شروط النهضةمناسبة ذلك للإ

أثيراً في المجتمعات       لا شك أن الخطاب المنبري يبقى و ه ت من أبلغ وسائل الإعلام والتوجي
دينهم العظيم، أو لغرض معالجة   التواصل بين المسلمين ومبادئ تحقيقالإسلامية، سواءً لغرض 

التوجهات الشعبية والتأسيس للقناعات   أو لغرض إيجاد ،قع المعاش ومناقشة سبل النهوض بهالوا
ة    ويجب أن لا نتجاهل ما يتم. اه ما يدور في المنطقة والعالمالعامة تج ر من قدسية ديني  تع به المنب

ه الضمانة ال وفر ل ة للات ا زم و م لوآهم، وه امعين وس وس الس ي نف أثير ف ر،  لت ة المنب د أهمي يؤآ
رئيسية  بالمواصفات ال  هللناس، لمعرفة مدى اتصاف  يقدمهالحالي الذي  وضرورة فحص الخطاب

اء،   عها العلم ي وض اب  الت ذا الخط دى صلاحية ه ة م رات    ولمعرف ة المتغي ى مواآب ه عل وقدرت
  .ومعالجتها

ذه الدر   ذلكمن أجل  ائم، ولتقصي     آانت ه ي وضعها     اسة، لفحص الخطاب الق ايير الت المع
وليس بعيداً عن . ات العملية للنهوض بهذا الخطابللخطاب الناجح، مقدمة لوضع التصور العلماء

ك، فحص  اتذل ة آلي دى نجاع ى تمثالشريعة  م ادر عل اد الخطيب الق ي إيج دين بصورته ف ل ال
فضلاً عن تزويده  ،بروح البحث والمتابعة والتحليل ة، ولفحص قدرتها في تزويد الخطيبالمشرق

ة  ببملكة الاجتهاد و ة اللغوي ة لعرض أف   الملك اره اللازم ا    .ك ا      وهو م ذه الدراسة وم ة ه د أهمي يؤآ
ائج وتوصيات ن نت دف ب تتضمنه م دينيه ادراً عل النهوض بالخطاب ال ون ق ى يك ة حت ى مواآب

  .المتجددة العصر ومتطلباته وقضايا المجتمع

ق و ة تنطل ن  الدراس دمات  م ن المق دد م ا ع ى غايته ولاً إل فات  . وص ي تستقصي مواص فه
ة      ا وردت في المصادر الإسلامية   ا آم الخطبة الناجحة وشروطه  ، فضلاً عن البحث في الخطاب

ل الإسلام      .اتهباعتبارها فناً قائماً بذ ى تمث ادر عل آما أنها تسعى لتحديد صورة الخطاب الديني الق
ة مدى        ائم لمعرف ديني الق  بسعته وشموليته وتوازنه، وهو ما يقود إلى ضرورة فحص الخطاب ال

 على مواآبة العصر وقضاياه  حص مدى قدرتهفول الضعف فيهو ةالقو ولتحديد عناصر صلاحيته
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ال        ي المج ر محصور ف ع وغي ا للواق ون البحث ملامس ى يك ات البحث حت ل محط ي آ ك ف وذل
  .  لك بالإضافة إلى فحص أداء آليات الشريعة ومعاهدهاذ .النظري

د ن المراجع ا  ،وبالتأآي دداً م اور، ع ذه الجوانب أو المح ل جانب من ه إن لك ي يُلخص ف لت
ك التجارب ل   ولا شك أن هذه الدراسة تجد ض   . و ذاكاتب أبعضها تجربة هذا الك اء  التها في تل لبن

ائج  ه والحديث والسيرة       .  عليها والانطلاق منها، وصولاً إلى أفضل النت ى آتب الفق فبالإضافة إل
ة وخطب الرسول         ا في مباحث صلاة الجمع صلى  التي ناقشت الموضوع في بعض أبوابها، آم

اد وفي      ،االله عليه وسلم وعظ والإرش دعوة وال وبالإضافة إلى الكتب التي تخصصت في أساليب ال
صفات الداعية وفي آداب الوعظ والإرشاد وفي أساليب تدريس الدين، وبالإضافة إلى الكتب التي 

الم أو ذا  ك    تخصصت بجمع نماذج من الخطب المنبرية الشهيرة لهذا الع ى آل ذل ، ك، بالإضافة إل
ي زهرة، و    "الخطابة"آكتاب  ،وأصولها آتب في الخطابة هنالك ام أب اً   " للإم  "آيف تكون خطيب

اعي،  ي رف يخ عل ة"و للش ن الخطاب ارنيجي "ف دايل آ ديني للع . ل اب ال ة الخط ول مواآب صر وح
اب   در آت اياه، ص ه وقض ر  "ومفردات ي عص لامي ف ا الإس ةخطابن ف " العولم دآتور يوس لل

ي مجال ف .القرضاوي اء وف اج وحص أداء الخطب ي إنت دها ف ات الشريعة ومعاه فحص دور آلي
اب      م، صدر للباحث آت ة به الأدوار المنوط ام ب ى القي ادرين عل اء ق ي  "خطب اظ ف ة والوع الأئم

  .ات للباحثمنطلق وهي الكتب التي ستكون". فلسطين بين الواقع والطموح

  يبرر الدراسة المعاصر يب المنبرواقع الخطا :ثانيا

ا ي ذا البحث مم ة ه ي أهمي د ف ري أن ،زي اب المنب ام الخط ذه الأي ي ه رينف ، ، وحسب الكثي
تهيأت للمسلمين، وآان توجيهية ، وهو ما يعني التفريط بأآبر أداة عن القيام بدوره المنشودقاصر 

ه      دور في ا ي من المفترض أن تُسهم في النهوض بالمجتمع وفي توجيهه الوجهة السليمة تجاه آل م
ذ . وحوله ود ا القصور  ه ة عوامل  ل يع ذي يتصدر         . جمل ى الخطيب ال ود إل ك العوامل يع بعض تل

ر و ى المنب اسإل ه للن ذي يقدم ة الخطاب ال ن. طبيع اء  فم نالخطب ة ولا  م ة الخطاب ك موهب لا يمل
ره  ومنهم من. يتحلى بالمقومات الأساسية للخطيب أصلا ه  يعيش بعقله وفك ان    وخطاب خارج الزم

فهو ليس جزءاً من . يؤآد استحالة نجاح هذا الفريق في معالجة قضايا الساعةوهو ما . الذي نحياه
يئاً  ا ش رف عنه ك القضايا ولا يع ع   . تل ن الواق ه ع ازلاً نفس ي الماضي ع ه ف بس نفس ه ح ك أن ذل

تقبل     ر بشأن المس ي   م إن قضايا العصر هي من جنس      ث . وحارماً نفسه من التفكي المستجدات الت
اد بخصوصها ر الاجته ة   تنتظ ه ملك وفرت لدي ن ت ه إلا لم اح في تحيل النج ذي يس ر ال و الأم ، وه

الواقع       زة، فضلاً عن الإحاطة ب ة ممي  الاجتهاد وأدواته من علوم الشريعة واللغة، ومن قدرة ذهني
اً على خطابهم، ذلك فضلا  إليها بعض الخطباء مما ينعكس سلب وهي الأمور التي يفتقر. ومكوناته
ه       ث . ل المعلومة آما يرتجل الكلماتيقف لارتجا همبعضعن أن  ذي يقدم وع الخطاب ال ا هو ن م م
ي      همبعض المي وعظي تعليم ي ع ي عمل وازن علم مولي مت رعي ش اب ش و خط ل ه اس؟ ه للن
ك؟    عصر ى النقيض من ذل ي  وهل هو خطاب    ي منطقي أم هو عل زمن      وطن ذا ال وحدوي في ه

ه خطاب يسهم     ق الخلاف  تعفي  الذي تسوده الصراعات والتناقضات أم أن ة     مي ى حساب الأم عل
ا تجاهلهذه التساؤلات لا مجال ل  ؟وقضاياها ي        ه ى جوانب الضعف الت ك بهدف التعرف عل ، وذل

ذلك بالإضافة إلى ضعف  . بالعلاج المناسبشرط لازم للتفكير فدراسة الواقع . معالجةتحتاج إلى 
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تلاك المعرف      بعضتحلى  ى مستوى ام ى   الخطباء بالصفات الأساسية سواء عل ة أو عل ة والمعلوم
اح          ية لنج روط أساس ا ش ي جميعه نة، وه دوة الحس توى الق ى مس اء أو عل توى الأداء والإلق مس

  .)١( الخطيب

دا  ولا شك أن الحديث عن ضعف ك     . الخطباء ليس جدي د تحدث عن ذل اء  الفق  من زمن  علم
ى بصحة الحديث    الذين آان بعضهم الوعاظ ة و السجع  موغلا في   لا يبالي حت ا في    المبالغ وربم

را لأصول       :)٢( ففي فقه السنة .الكذب أحيانا لحمل الناس على ما يريد آانت خطب الرسول تقري
ي          ره الت االله لا آخطب غي ة ب دا ومعرف ا وتوحي وب إيمان يملأ القل ار ف ة والن ذآيرا بالجن ان وت الإيم

ر مر   ن غي وم م رد رس رائع مج ث صارت الش يئا حي ا ش تفيدوا منه م يس امعون ل اة يخرج الس اع
  .لمقاصدها ورصعوا الخطب بالسجع والبديع فنقص حظ القلوب منها وفات المقصود

ري       ة والمنب ديني عام اب ال الرقي بالخط ب ب ي تطال رت الأصوات الت ام آث ذه الأي ي ه وف
ه       . خاصة في غالب بلاد المسلمين د من معالجت ل لا ب ى وجود خل ا   . وهو ما يشير إل والحديث هن

اولات الموج  ن المح يس ع ن     ل ا ع رقة، إنم ن صورته المش ه ع دين وحرف دجين ال رض ت ة لغ ه
دا   الأصوات الناقدة التي تسعى إلى معالجة الواقع والنهوض به من خلال رؤية صحيحة للدين بعي

قيمة   ام الس ديني        . عن الأفه ع الخطاب ال ى واق ستكشف عن جوانب    ولا شك أن نظرة وصفية إل
روق   وبلدان العالم الإسلامي . الخللعديدة من  تكاد تكون في هذا العيب سواء حتى وإن ظهرت ف

ديها   ب أو ذاك ل ذا العي ار ه م انتش ي حج ا ف اك  . بينه ا أو هن ر هن واء انتش لا س ل خل ى الخل . ويبق
ان انتشارها    صد مجمل هذه العيوب ومعالجتها بقطعوالمطلوب ر ا تسعى    . النظر عن مك وهو م

  .هذه الدراسة لتحقيقه من خلال صفحاتها المحدودة

وللتمثيل على هذه العيوب، وحتى لا يبقى الكلام مجرد افتراضات قابلة للتشكيك، وحتى لا 
يكون الحكم على الأشياء مرتكزاً على التوهمات الظنية، فمن المفيد هنا، وعلى سبيل التمثيل، 
 الإفادة مما توصلت إليه دراسة آان الباحث قد أجراها على الخطباء في محافظة نابلس بفلسطين،

% ١٨فقد تبين أن  .)٣( والتي ظهر من خلالها جملة من النتائج التي يمكن الإشارة إلى أهمها هنا
من حملة الشهادات ليس % ١٢من الأئمة يحملون شهادة الثانوية العامة أو دون ذلك، وأن حوالي 

من % ٧٠تخصصهم في علوم الشريعة، وهو ما يجعل حملة شهادة الشريعة يشكلون حوالي 
وإذا آنا نقدم . وع العام للأئمة في وقت أصبح فيه التخصص لغة العصر وسر النجاحالمجم

للمحاآمة أي شخص يكتب وصفة طبية إذا لم يكن متخصصاً ويحمل ترخيصاً بذلك، فلماذا نسمح 
ثم إن أية تعيينات من . لغير المتخصص بالشريعة أن يعتلي المنبر ليخطب في الناس ويفتي لهم

وآما أثبتت . هي على حساب المتخصصين في فرص عملهم ومعاشهمغير المتخصصين 
الاستبانة، فإن الأوقاف وآذا التربية والتعليم، لا زال آل منهما بدرجة ما، يسند تدريس العلم 

يتوقف الأمر عند ولا . حزبياً الشرعي إلى غير المتخصصين لأسباب قد يكون بعضها سياسياً

                                                 
 .٩- ٧ص .مملكة البيان .)٢٠٠١( .القرني  )١(
  .ذلك القول لابن القيم ناسباً ١/٢٢٤ .فقه السنةالسيد سابق،   )٢(
  .م٢٠٠٤قام الباحث بذلك في النصف الثاني من العام   )٣(
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ة لأن يكون الخطيب متابعا للتحصيل العلمي والمعرفي بعد الخطابة بحاجف. التحصيل الجامعي
تبين أن ثلاثة أرباع الأئمة، قد انقطعوا عن  فقد. رط لنجاحه في مهنتهتخرجه من الجامعة آش

الدراسة المنتظمة منذ أآثر من عشر سنوات، ثم تبين أن حوالي نصف المبحوثين لم يقرءوا 
لم يقرءوا شيئاً، وأن % ١٥سمائة صفحة، وأن خلال نصف سنة ما يزيد عن جم آتاب من خم

% ٣٨أآثر من ثلث الشريحة لا تقرأ من القرآن إلاّ بمعدل جزء أو جزأين طيلة الأسبوع، وأن 
. يقولون إنه لا قيمة للصحف، وأن حوالي النصف لا يقرءون الكتب والمجلات الحديثة

ولا شك أن هذا يعطي . هاوبخصوص الحاسوب، فقد تبين أن نصف الشريحة لا تملكه في بيت
انطباعاً سلبياً عن مدى اهتمام الأئمة بتطوير أنفسهم، وهو ما ينعكس سلباً على أدائهم، وبالتالي 
لا بد من البحث في سبل معالجة ذلك بالتنسيق بين وزارة الأوقاف وآليات الشريعة، علماً بأن 

. الحال في آل وزارة مع موظفيها الوزارة تملك السلطة لحمل الأئمة على تطوير أنفسهم آما هو
وفيما يتعلق بالتعيينات والتشكيلات، فقد طالب الأئمة بأن تكون مهنية وموضوعية، حيث يرى 

وهي ظاهرة تدق ناقوس . الشخصية والسياسية" المحسوبيات"الكثيرون منهم أنها تقوم على 
ن الإسلامي والقائمين الخطر ولا يجوز تجاهلها، خاصة وأننا نتحدث عن مؤسسات تعنى بالشأ

عليه، فينبغي أن تكون مثالاً للموضوعية وحسن الأداء، وليس آالمؤسسات التي ينخرها الفساد 
وبخصوص آليات الشريعة ومعاهدها، فقد تبين أن . والترهل والمحسوبية بأنواعها المختلفة

نمية أدائهم الوظيفي فقط إن دورها مفيد في ت% ١٣فقد قال . غالبية الأئمة غير راضين عن أدائها
إنها تعطي المعلومات المجردة ولا تسهم في تطوير القدرات % ٤٠وأسلوبهم الخطابي، بينما قال 

وهو ما يحتم على آليات الشريعة مراجعة خططها وبرامجها . العلمية والعملية اللازمة لمهنتهم
لذا، فقد طالب الكثيرون آليات . بل وأداء مدرسيها ما دامت غالبية الأئمة تتذمر مما هو قائم اليوم

الشريعة بضرورة الترآيز على الجوانب العملية من خطابة وتدريس وغيرهما، وعقد دورات 
لذلك، بالتنسيق مع الأوقاف والتربية والتعليم والمحاآم، حتى لو أدى ذلك إلى إجراء تعديل في 

لل فاضح فيما يتعلق باللغة المناهج التعليمية لكليات الشريعة، خاصة مع الإشارة إلى وجود خ
بل لقد طالب الأئمة بمراجعة . العربية، مع أن اللغة هي أداة الخطيب الأساسية لتوصيل أفكاره

المساقات الفقهية وطرق تناولها للترآيز على ما يلزم الناس ويجيب على تساؤلاتهم ويعالج 
ووسط قبول . ا الذي نحياهقضاياهم المعاصرة بدل اجترار قضايا تراثية لا وجود لها في عصرن

إلى استقطاب الطلبة المتفوقين  التربويين بعضدعا آليات الشريعة لأصحاب المعدلات المتدنية، 
لشريعة، حتى يأتي للشريعة من لديه القدرة العقلية اللازمة للفهم والاستيعاب والاجتهاد الدراسة 

آما ينبغي . ومواآبة المستجدات بدل أصحاب القدرات العقلية المحدودة العاجزة عن الاجتهاد
ة عادة دائمة على آليات الشريعة غرس صفة المطالعة في نفوس الطلبة، حتى تصبح القراء

الحواسيب آ، مع السعي إلى تدريبهم على استعمال أدوات البحث الحديثة تلازمهم بعد التخرج
دورية تعالج قضايا ات يضاف إلى هذا أن تُصدر آليات الشريعة نشر. وما فيها من مواقع علمية

  . يحتاج إليها الأئمة وتساعدهم في الإجابة على تساؤلات الناسمجتمعية 
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  تقسيم البحث  :ثالثا

يشتمل هذا البحث على مقدمة في موضوع البحث وأهميته وسبب اختياره، وعلى أربعة 
يم صلى أما المبحث الأول فهو في صفات الخطبة آما وردت عن الرسول الكر. مباحث، وخاتمة
. وأما المبحث الثاني فهو في صفات الخطيب والآداب التي ينبغي أن يتحلّى بها. االله عليه وسلم

. وأما المبحث الثالث فهو في صفات الخطبة الناجحة في الشكل والمضمون في أربعة عشر مطلبا
جات وأما المبحث الرابع فهو في الخطاب الديني المنبري في ظل المستجدات المعاصرة ومخر

  .ثم تأتي الخاتمة لأهم النتائج والتوصيات. العولمة

  صفات الخطبة آما وردت عن الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم:  المبحث الأول

ل، تستظل بصفاته        لما آان الرسول محمد صلى االله عليه وسلم ى للإنسان الكام ل الأعل المث
ة و  داع والعظم ة والإب ل صفات الروع ه آ راًوتصدر عن آمالات رية ط ي البش ة ف د العبقري ، وق

ق عظيم    ى خل د      ..صنعه االله تعالى على عينه واصطفاه وصفاه وجعله عل ان الرسول محم ا آ ولم
لم  ه وس دوة للمسصلى االله علي و الق اب ه ل ب ي آ ا ف اب آم ذا الب ي ه ى  ..لمين ف إن الواجب عل ف

ه  ه السلام    .)١( الخطيب ابتداءً أن يبحث في هيئة خطابه عليه السلام للتأسي ب أشهر   فالرسول علي
ر والفضيلة   ة     . من خطب وأبلغ من تكلم وأحكم من وجّه القلوب إلى الخي الى الحكم اه االله تع د آت فق

راً       ان أفصح العرب والعجم طُ ى آ القبول،      وجوامع الكلم حت ه ب ة، وغشي االله آلام ي المهاب ، أوت
ابر هزة   . )٢( ثر له آلمةوجمع له ما بين المهابة والحلاوة، فلم تسقط له حجة، ولم تع بل آانت للمن

إذا خطب وللقلوب بكاء آما يقول شوقي، وهو المقصد الأصلي من الخطاب للتأثير في السامعين   
ه  دعو إلي ذي ي زام الحق ال ى الت م عل لام إذا خطب . وحمله ه الس ان علي د آ امعين  فق ي الس ر ف أث

ان  بصوته المرتفع وآأنه منذر جيش، وآان يبدأ خطبته بحمد االله  تعالى وبالتشهد والثناء عليه، وآ
د وشر     : يقول بعد الثناء والتشهد أما بعد فإن خير الحديث آتاب االله تعالى وخير الهدي هدي محم

                                                 
، آما صلاة الجمعة وأبوابهاجاء وصف صلاة وخطبة النبي للجمعة في أغلب آتب الحديث والفقه في آتاب   )١(

: ر مثلاأنظ. جاء في أغلب آتب التفسير عند تفسير سورة الجمعة، فيمكن الرجوع إلى ذلك لمزيد تفصيل
 ١٩٩٨ .بيروت .دار الكتب العلمية .أيمن شعبان :تحقيق وفهرسة ١، طجامع الأصول لابن الأثير الجزري

، مكتبة ١، والبخاري، ط٣٩٩٤ – ٣٩٦٧في خطبة الجمعة ح  ٥في صلاة الجمعة فصل  . ٣باب  ٥مجلد 
اد عبد الباقي، رئاسة محمد فؤ :، ومسلم، تعليق٩٤١ – ٨٧٦،  آتاب الجمعة ح ٢٠٠٣الصفا في القاهرة 

، واللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ٨٨٣ – ٨٤٤،  آتاب الجمعة ح ١٩٨٠البحوث في السعودية 
، والأم للشافعي مع ١٦٨- ١٦٣ص ١ج ٥٠٤ – ٤٨٥لمحمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار الفكر بلا تاريخ،  ح 

دار الكتاب  ٢دائع الصنائع للكاساني ط، وب٢٤٢-٢١٧ص ١ج ١٩٨٣دار الفكر بيروت  ٢مختصر المزني ط
 ٢م ١٩٨٠دار الفكر بيروت  ١، والبناية في شرح الهداية للعيني ط٢٧٠- ٢٥٦ص ١ج ١٩٨٢العربي بيروت 

، ٢١٨- ١٦٣ص ٢٤هج م ١٤٠٤، ومجموع فتاوى ابن تيمية الرئاسة العامة في السعودية ٨٤٨- ٧٨٣ص
، والفقه على المذاهب الأربعة ٨٠-٤٢ص ٥قاهرة جوالمحلى لابن حزم تحقيق أحمد شاآر دار التراث في ال

 .  وغيرها ٤٠٣- ٣٧٤ص ١دار إحياء التراث في بيروت ج ٣للجزيري ط
وفي الحديث . ١/١٥ .فقه الخطابة .)١٩٩٦( .وأبو عائش. ١٥ص  .آيف تكون خطيبا .)١٩٧٢( .الرفاعي  )٢(

جامع الأصول، ح صحيح : تيح الكلموأعطيت مفاأو  وبعثت بجوامع الكلمأو  وأعطيت جوامع الكلمالصحيح 
 . ٦٩٩٨ح  .آتاب التعبير، والبخاري، ٦٣٣٠
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ة ضلالة ل بدع دثاتها وآ ور مح ام بنت  .)١( الأم ى أن أم هش القرآن حت ا يخطب ب راً م ان آثي وآ
 عليه وسلم وهو يقرؤها يوم الجمعة إذا حارثة أخذت سورة ق والقرآن المجيد عن لسانه صلى االله

ان         .)٢( خطب الناس ع، وآ الى، ويستخدم الكلمات الجوام وآان عليه السلام يكثر من ذآر االله تع
د الإسلام وشرائعه،  اس قواع م الن ان يعل يٌ، وآ رٌ أو نه ه أم اهم إذا عرض ل أمر أصحابه وينه ي

ا        فكانت خطبته عليه السلام بياناً لأصول الإسلام وأ  ه وم ه وأهل طاعت ا أعد االله لأوليائ ه وم رآان
  .وآان يختم خطبته بالاستغفار. أعده لأعدائه وأهل معصيته

لم يلقيه     آان ذلك جلياً في خطبة الجمعة التي آان الرسول   ه وس ريم صلى االله علي اً  الك ا واقف
لم   جموع المصلين، يجلس بينهما جلسة خفيفةً، حيث آان صلى االله  على فقرتين مستقبلاً ه وس  علي

ال        تقبله أصحابه بوجوههم، وق اس، واس ى الن ه عل م    : إذا صعد المنبر أقبل بوجه يكم، ث السلام عل
وم              م يق ر آلام، ث م يجلس من غي وم فيخطب، ث م يق ه، ث ين يدي جلس حتى يفرغ بلال من الأذان ب

لال        ا ب يم الصلاة له ة يق ي الجمع ان  . )٣(فيخطب الخطبة الثانية،ثم ينزل لإمامة المصلين رآعت وآ
  .)٤( اك ويأمر أصحابه بمثل ذلكن ويمس من الطيب ويستالنبي يغتسل للجمعة والعيدي

ات             روط وهيئ ان وش ين أرآ ا ب ر م ة عناص ة جمل ة الجمع اء لخطب ل الفقه د جع ذلك فق ل
ي       أخوذة من سنة النب ا م ومحسنات تحدد آيفية أدائها وعلى الخطيب مراعاتها، وهي في جوهره

من ذلك الافتتاح بالحمد والصلاة على النبي والتوصية   .)٥( م وسيرته المطهرةصلى االله عليه وسل
ؤمنين       دعاء للم رآن وال راءة شيء من الق ة، يرقى        . بالتقوى وق رة آل جمع زوال من ظهي د ال فبع

وبعدها يقف الإمام فيخطب في  . الإمام المنبر فيُسلم على الناس ويجلس، ثم يؤذن المؤذن بين يديه
ة اس الخطب ريم     الن وله الك ى رس لاة عل ه والص اء علي الى والثن د االله تع تح بحم ى، فيفت الأول
ثم يُعالج . ثم يعظ الناس ويأمرهم بتقوى االله تعالى وحُسن طاعته وامتثال أمره ونهيه. وبالشهادتين

ام الشرع   م أحك ر ويعلمه اهم عن المنك المعروف وينه ه ب أمرهم في لمين في ن شؤون المس أناً م ش
ا    بخصوصه، مست ي أورده شهداً بما يلزم من الآيات والأحاديث، ومضمناً الأحكام ذات الصلة الت

ر             اس، ومن غي ة أو دخول في خلاف فقهي لا يصلح للن ع ولا إطال ر تفري العلماء، ولكن من غي
دخول في جدل مذموم، متذآراً أن الخطبة للوعظ والإرشاد ولتعليم الناس ما يلزمهم من أساسيات 

ي       . ثم يجلس جلسة خفيفة .الدين ومبادئه ة الت ة الثاني اء الخطب تئناف الحديث وإلق ثم يقف ثانيةً لاس
اة وفي    . ينبغي أن تتسم بالإيجاز وقوة التأثير ة منتق وهنا يلخص الخطيب ما أراد قوله بكلمات قليل

م يطلب من المؤذن     .  وقت قصير، ومن غير تكرار، خاتماً حديثه بالاستغفار والدعاء للمسلمين ث

                                                 
 ، ٨٦٧، حديث آتاب الجمعة، وصحيح مسلم، ٣٩٧٤، ح صحيح جامع الأصول  )١(
  ٨٧٣، ٨٧٢، حديث آتاب الجمعة، وصحيح مسلم، ٣٩٩٣، ح صحيح جامع الأصول  )٢(
 ٨٦١، ح آتاب الجمعة، ومسلم، ٩٢٨- ٩١٥، ح آتاب الجمعة، والبخاري، ٣٩٦٧، ح صحيح جامع الأصول  )٣(
– ٨٦٢   
 ٨٥٠ - ٨٤٤، الأحاديث آتاب الجمعة، ومسلم، ٨٨٧ – ٨٨٢، الأحاديث آتاب الجمعةالبخاري،   )٤(
لمحمد أبي فارس  الخطابةأنظر تفصيل ذلك في سائر الكتب الحديثة المذآورة في جريدة المراجع مثل آتاب   )٥(

 ، بالإضافة إلى٥لأمير عبد العزيز ج فقه الكتاب والسنةلأبي عائش، وآتاب  فقه الخطابةوآخرين، وآتاب 
 .أمات آتب الفقه والحديث المعروفة



 "بة الجمعة وشروط نجاحها في ظل المتغيرات المعاصرةخط" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٥٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). نسانيةالعلوم الإ(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ا إ م يصلى آل    . قامة الصلاة، وينزل لإمامة الناس في رآعتي الجمعة، يجهر بقراءة القرآن فيهم ث
ى    ع إل يء، وينصرف الجمي ل ش اً، وينقضي آ نة أو أربع ي س رداً رآعت ن الحضور منف د م واح

ه السلام، وأن يجعل       . مصالحهم وبيوتهم ي علي أثور عن النب ويُفضّل أن يبدأ الخطيب خطبته بالم
ل خطب ة ذات صلة أو   لك تعيناً بآي ل مس ر تطوي ن غي ن م ة ولك بة لموضوع الخطب ة مناس ة مقدم

ه وأن  . بحديث نبوي مناسب للموضوع وينبغي أن يكون آلام الخطيب واضح المعاني لا تكلف في
ه   تكون الخطبة آلها قصيرة، فقد أمر الرسول صلى االله عليه وسلم بإقصار الخطبة، وآانت خطبت

لام    : وصلاته قصدا، أي رف الك ه يع ه، لأن الفقي ى فقه ة عل رء علام ة الم ة، فقصر خطب معتدل
ي الشرح والتفصيل          ة ف ي عن الإطال ر ويغن الغرض الكثي ه ب ي قليل ذي يف ويستحب  .)١(الجامع ال

  .)٢(للإمام أن يعتني بهيئته ولباسه ونظافته

ة       ر أصحاب الأعذار بنص سورة الجمع  وصلاة الجمعة فرض عين على آل مكلف من غي
والخطبة شرط لصحتها عند عامة العلماء، ووقتها إذا زالت الشمس من الظهيرة عند جمهور  ،)٣(

  .)٥( ويحظر على المصلين الكلام والإمام يخطب .)٤( أهل العلم
  

  صفات الخطيب والآداب التي ينبغي أن يتحلّى بها:  المبحث الثاني

ق الأهداف    الخطبة، إذ عليه يتوقف حجم ا أرآانأهم  الخطيبيعتبر  لتأثير والنجاح في تحقي
ة خاصة     . المرجوة  ،)٦( وهو الذي تأآد للباحث من خلال تتبع المصادر الإسلامية والكتب الحديث

اتذة الشريعة        ا مع عدد من ذوي الاختصاص وأس وفي  . ومن خلال تحليل المقابلات التي أجراه
  .)٧(هاهذا المبحث استعراض لأهم الصفات التي على الخطيب أن يتحلى ب

ة واحدة في الخطيب الواحد شرطاً           ا جمل ا جميعه زوم توفره وسرد هذه الصفات لا يعني ل
ذا من المحال   . لقبول خطابه ا          . فه درجات فيه ى ال ى تحصيل أعل ى الخطيب أن يسعى إل ا عل إنم

ه     ى أهداف ذا      . لضمان أآبر حجم من التأثير والنجاح في الوصول إل ى به ا من إنسان إلا ويتحل وم
ي بالجوانب    : أو ذاك من هذه الصفات بالسليقة، ثم يبقى عليه أمران الجانب الأول أن يسعى للتحل

                                                 
  .٨٦٩، ٨٦٦، حديث آتاب الجمعة، وصحيح مسلم، ٣٩٧٧و ٣٩٧٦جامع الأصول، حديث صحيح   )١(
 ."ثروأحب للإمام من حسن الهيئة ما أحب للناس وأآ: "١/٢٢٦قال الشافعي في الأم   )٢(
  .٣٩٥٨- ٣٩٤٣ح " في وجوبها وأحكامها"الفصل الأول " صلاة الجمعة"جامع الأصول، الباب الثالث في   )٣(
 وفقه الكتاب والسنة، ١/٢٢٥لسابق  وفقه السنة، ٣/٢٧٤للشوآاني  ونيل الأوطار، ١/٢٣٩للشافعي  الأم  )٤(

  ٨٥٨، ك الجمعة، ح سلموصحيح م، ٣٩٥٩، حديث صحيح ، وجامع الأصول٥/٢٩٠٠لأمير عبد العزيز 
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد : من أحاديث الجمعة ٤٩٤، ح في اللؤلؤ والمرجان  )٥(

- ٣٩٨٤، وانظر جامع الأصول، ح "ومن مس الحصى فقد لغا: "٨٥٧وفي مسلم، آتاب الجمعة، ح ." لغوت
٣٩٨٧  

 ثقافةلعبد الحميد آشك، وآتاب  إلى فرسان المنابررة، وآتاب لأبي زه الخطابةآتاب  :ومنها على سبيل المثال  )٦(
  .لسميح عاطف الزين صفات الداعيةليوسف القرضاوي، وآتاب  الداعية

، ١/١٥لأبي عايش  فقه الخطابة: وردت هذه الصفات موزعة في معظم الكتب ذات الصلة، والتي منها  )٧(
لمحمد عدس  وفن الإلقاء، ١٤العاطي شلبي والمقصود لعبد  والخطابة الإسلامية، ٤٨لأبي زهرة  الخطابةو

   ٢٦-٧لعائض القرني  ومملكة البيان، ١٥
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ده أصلاً          ة الصفات الموجودة عن ى تنمي اني أن يسعى إل ان، والث . الأخرى التي تنقصه قدر الإمك
أعلى صور     وبالتأآيد، فإن من الصعب أن يجمع الخطيب الواحد آل هذه الصفات جملة واحدة وب

ال ات      .الكم ذه الصفات مكون ون ه ى تك درج، حت د، وبالت ذل الجه عي وب و الس وب ه ا المطل إنم
  . طبيعية للخطيب تظهر فيه دون تكلف أو تصنع

  .وهذا عرض لأهم هذه الصفات

تنباط    .١ ن البحث والاس تمكن م ى ي زة، حت ة الممي درة الذهني رأي والق داد ال ل وس ة العق رجاح
ذ      . في قدراتهم العقلية والناس مستويات متفاوتة. وحسن المقارنة م الشرعي من ي العل د من وق

ر   زمن بانصراف المتفوقين عن دراسته تارآين المجال لأصحاب القدرات المحدودة، مما أث
ة وآراء         ايا القديم ى القض اء عل الح الانكف تجدات لص اد بخصوص المس ى الاجته لباً عل س

  .السابقين

ذه    . ب الرئيسنطق، فاللسان سلاح الخطيطلاقة اللسان وسلامة ال .٢ ه ه لذا ينبغي أن تكون أدات
ا،       ى نطقه درة عل دم الق روف لع ب بعض الح ب، آقل ل أو نقص أو عي ر خل ن غي ة م آامل

د  . لطبيعية الصحيحةوآالأخطاء النحوية الفاحشة، وآعدم إخراج الحروف من مخارجها ا وق
وب  همبعضيكون لدى  ل هؤلاء لا يجو       فاحشة  عي المران، ومث ا ب م  لا مجال لعلاجه ز دفعه
  .للخطابة

ة  .٣ ى ردود        . قوة الملاحظة وحضور البديه ات إل ه دون التف ذياعاً يلقي خطاب يس م فالخطيب ل
  . وحضور البديهة هي التي تسعفه بحسن التصرف في المواقف الحرجة والطارئة. الأفعال

ة .٤ وة العاطف ب، مرهف    . ق ق القل اعر، رقي ة، حي المش اش العاطف ب جي ن الخطي م يك إذا ل ف
ه الآذانالإحساس اوز آلمات م تتج ا، فل ا ولا روح له اة فيه ة لا حي ه ميت ا . ، خرجت آلمات أم

الخطيب المتأثر بما يقول فتلتهب آلماته لأنها قبس من نفسه المشتعلة، وسرعان ما تتجاوب  
وب    ا القل ى تعيه ذه     . معه النفوس والأرواح، فلا يكاد يلفظ الكلمة حت ولكن ينبغي أن تكون ه

ذي يلهب      . بالعقل الرشيد، وخاضعة لأحكام الشرعالعاطفة موزونة  اجح هو ال فالخطيب الن
ول      ة بنظرات العق نظرات العقول الباردة بلهب العواطف المتوقدة، ويلجم العواطف المندفع

  .فلا إفراط ولا تفريط. المتزنة

وة الشخصية    . قوة الشخصية والوقار والجرأة والشجاعة والاستغناء عن الآخرين   .٥ ك أن ق ذل
رئ            تك وقيره، فلا يجت ى ت م عل ا يحمله اس، مم رام في نفوس الن ة والاحت سب الخطيب الهيب

اهير    . عليه سفيه ولا أحمق أثيراً في الجم اذاً وت ذ . وهذه الصفة تكسب آلماته قوة ونف ه  ل ا علي
ون     .أن يكون جاداً بعيداً عن الهزل فالخطيب إذا آان عابثاً ثرثاراً هازلاً، فإنه يسقط من عي

تمكن من     . تزول هيبتهالناس و ى ي ة، حت ومن ذلك الجرأة والشجاعة في تناوله للقضايا العام
اهم     انهم وعطاي ى إحس ه يفعل آل    . قول ما يريد بلا خوف من سلطان بل ودون حاجة إل لكن

ر حمق        ر تهور شجاع في غي ه  . ذلك بأدب المؤمن وخلق الداعية، فهو جريء في غي وعلي
ك  ن ذل ل ثم ق وتحم ول الح االله . ق ولف الى يق ر،  : ".. تع ن المنك هَ ع المعروف، وان ر ب وأم
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ا أصابك   ي بالاستقلال وعدم الحاجة لأحد، وأن لا يستغل        . )١("واصبر على م ه التحل وعلي
ومن زهد بما . فالتعفف عما في أيدي الناس يجعله مالكاً لنفسه محبوباً للناس. مكانته للتكسب

ال  والجرأة لا تستلزم الت. في أيدي الناس أحبوه م يق ل إن  . صريح بكل أمر، فليس آل ما يعل ب
ى   . التصريح ببعض الأمور ينافي الحكمة أحياناً ود إل د يق ارة  فالتصريح ق ي    إث المشكلات الت

ى     ن ضرر عل ك م ى ذل ب عل د يترت ا ق ر، فضلاً عم ية المنب جد وقدس ة المس ق بمكان لا تلي
  . الخطيب في خاصة نفسه

لاق الحم  .٦ زام الأخ نة والت دوة الحس ا  الق زام به اس للالت دعو الن ي ي دة الت أثرون  . ي اس يت فالن
وال ر من الأق ال أآث ه . بالأفع دوا من ه، وإذا وج أثروا ب دين ت ى ال رة عل ه الغي إذا وجدوا في ف

رطين   ه مف زم الشريعة في          . التفريط آانوا مثل ل، وأن يلت ول والعم ه بالصدق في الق ذا علي ل
وينبغي . الكذابون أصحاب المصالح والأهواءوهذا بحاجة إلى عزيمة لا يقدر عليها . سلوآه

ه  ي تاريخ عاً ف ون ناص م    . أن يك رة، ول اب آبي وّث بارتك م يتل ذي ل و ال ؤثر ه ب الم فالخطي
آما يجب عليه إصلاح أسرته وإلا آان محلا للسخرية . يقترف فاحشة، ولم تثبت عليه خيانة

  .والتندر

م، والتو  .٧ ر له اس وإرادة الخي ى الن فقة عل ة والش لا  الرحم ف، ف ألف ويؤل ى ي م حت اضع معه
ياً   اً قاس اس لا يسمعو  . يكون جافي وق      فالن رى نفسه ف يهم وي ه أن   . همن لمن يتطاول عل م علي ث

زام،           ر والالت د من الخي ك لطلب المزي ق من ذل نة، وأن ينطل يمتدح السامعين بصفاتهم الحس
ة    ويمهم بالحكم د لتق ه أن يجته ريعهم، وعلي دل دوام تق ا ي . ب ب م ن العج ه بعض  وم وم ب ق

الخطباء من دوام الصراخ على الحاضرين بالتقريع والاتهام، وهو ما يبلغ ببعض الأئمة حد 
دين   ة ال ق، وأعطاه حق         . تفسيق الناس واتهامهم بالنفاق وقل ى الخل ذي نصبّه عل م من ذا ال ث

ريم      ه الك ول لنبي الى يق يهم؟ واالله تع لست  " :شتمهم واتهامهم، سواءً بما آان فيهم أو لم يكن ف
اً        "عليهم بمسيطر ان فظ و آ نهم، ول نهم، وأن يتجاوز ع و ع ، ويأمره أن يرفق بهم، وأن يعف

الى فما أر. غليظ القلب لانفضوا من حوله ه       !وع دين االله تع ا عن التأسي بتعاليم ا أعجزن وم
  !السمحة

ات والأشخاص  ريح الجماع ب تج ب تجن ى الخطي اء  . وعل ن العلم ره م ر غي ه ألا يحق وعلي
ول        . اءوالخطب أن يق نهم آ داً م يس واح ه ل رج عاجي وآأن تم  : وعليه ألا يتكلم مع المصلين من ب أن
ان      ". نحن"بل عليه استخدام آلمة .. وتقولون.. تفعلون ذي آ ك رسول االله، ال وخير قدوة له في ذل
ذا     : "يقول ذا وآ ون آ وام يقول ال أق ه        ". ما ب وا زوجت ذين اتهم ى أصحاب حديث الإفك ال وردا عل
ي      : "ة في شرفها لم يشتم أحداً، إنما قالالعفيف ؤذونني في أهل وام ي ال أق ا ب ى الخطيب    ". م ا عل آم

ة    ق الصلة      . أيضاً تجنب مدح المسئولين وتسويغ تصرفاتهم الخاطئ ى الخطيب أن يكون وثي وعل
ه يشارآهم      نهم، وأن بجمهور المسجد الذي يخطب فيه، ذلك أن الناس إذا شعروا بقرب الخطيب م

ه    أفراحهم و ون ب ه ويثق إنهم يحبون ك لأغراض     . أتراحهم، ويعيش مشكلاتهم ، ف ى أن يكون ذل عل
  .الإصلاح العامة، وليس لتحقيق مصالح خاصة به

                                                 
 .١٧سورة لقمان، الآية   )١(
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ون لا      . الاهتمام بمظهره الخارجي وبنظافته وهيئته دون مبالغة .٨ ى العي أثير المظهر عل إن ت ف
ى الآذان  أثير الصوت عل ن ت ل ع ب نظيف . يق ون الخطي ي أن يك اء  فينبغ د ج مه ق ي جس اً ف

وب؛            اً من الأوساخ والعي ه خالي ره ومهنت با لعم ا مناس ه مرتب مغتسلاً متطيباً، وأن يكون ثوب
ة    . فاالله جميل يحب الجمال ه للجمع ثم إن من هدْي النبي صلى االله عليه وسلم لبس أجمل ثياب

ال  . والعيدين و    : "فعن عبد االله بن عمر، أن عمر بن الخطاب ق ا رسول االله ل ذه   ي اشتريت ه
رك    .)١( فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك وينبغي الإشارة هنا إلى أن الملابس لا تت

ه الراحة النفسية وعدم الاضطراب         ى لابسها فتعطي أثرها على الجمهور فحسب، إنما وعل
  .)٢( وترفع من قدر نفسه في عينه، وهو ما يمنحه الثقة بنفسه ويسهم في إنجاح خطابه

أ في         . علم وسعة الاطلاعال .٩ ه الخط م الشرعي، وهو أمر لازم، وإلا خشي من وأول ذلك العل
الى  ن االله تع ه           . دي م معاني ريم وفه رآن الك ن الق ن م ا أمك ظ م روري حف م الض ن العل وم

وآذا الإحاطة بسيرة . ومقاصده، والعلم بالسنة مع البعد عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة
ام   الرسول صلى االله عليه و سلم، والإلمام بالأحكام الشرعية للقضايا الأساسية وبضمنها أحك

يليا ة    . الصلاة تفص اب االله، ومعرف تلاوة الصحيحة لكت ى ال درة عل ع بالق ه أن يتمت ا علي آم
ا   ذر منه ير للح ي التفس رائيليات ف لاق    . الإس ائق والأخ م الرق رق وعل دة والف ة العقي ومعرف

 . نبيه الكريمالمستقاة من آتاب االله تعالى وسنة 

ة    اريخ واللغ وم الأخرى آالت ن العل دد م ى ع ب اطلاع عل دى الخطي ون ل ي أن يك ا ينبغ آم
رة   ات المعاص ى الثقاف افة إل اع بالإض ة  . والأدب والاجتم وال الأم اً لأح ون متابع ي أن يك . وينبغ

ا  وعليه معرفة واقع القوى العالمية والمذاهب السياسية والحرآات والأحزاب المعاصرة، وه    و م
الم       . يسمى بثقافة الواقع ى الع ذة عل ذي يشكل ناف ومما جد في عصرنا علم الحاسوب والإنترنت ال

ذلك       ادتهم ل دم إج وم لا يستخدمونه لع اء الي ة الإعلام      . أجمع، وأغلب خطب ك متابع ى ذل يضاف إل
رامج ا     ة لمعرفة ما يدور من أمور، ولمتابعة البرامج المتعددة، على ألا يحصر نفسه في الب . لديني

ن  ا أمك ة م ي مختلف المجالات النافع راءة ف ادة الق ة ع ه ممارس ى الخطيب أن . وعلي وينبغي عل
ى               ه بحاجة إل الي، فإن اس، وبالت ى الن ره عل ه وفك ا يعرض عقل ه إنم ه من خلال خطابات ذآر أن يت

  . تطوير أدائه وتعميق معرفته وتوسيع مدارآه باستمرار

ك        وفي النهاية يمكن للخطيب أن يتصف     .١٠ اً، وذل م لا يكون ناجح ذه المواصفات، ث بمعظم ه
الى   ه الله تع ي عمل ر مخلص ف ه غي ب أن   . لأن ى الخطي ي عل م الصفات الت ن أه ث إن م حي

الى   ل الله تع ي إخلاص العم ا ه ر   . يتصف به ه وحب الخي ل الإخلاص حليت ه أن يجع فعلي
  .وجهته، وأن يصدر آلامه من قلبه وإن نطق به لسانه

  

                                                 
 .٨٨٦، ح آتاب الجمعة، باب يلبس أحسن ما يجد .البخاري  )١(
 .٧٧ص .فن الخطابة .)١٩٩٩( .آارنيجي،دايل  )٢(
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  صفات الخطبة الناجحة في الشكل والمضمون : المبحث الثالث

اني           ك المع ديم تل ة تق ى طريق ي يتضمنها، بالإضافة إل اني الت ى المع . يعود نجاح الخطاب إل
ا، بالإضافة          ى شخص الخطيب معهم ل وال اً، ب ذلك أن النجاح إنما يعود إلى الشكل والجوهر مع

  .ستعدادهم للتلقيإلى عناصر أخرى يعود بَعضُها إلى المستمعين والى درجة ا

كل             انبي الش ي ج ة ف ة الناجح فات الخطب ة ص رض ومناقش ري ع ث يج ذا المبح ي ه وف
  . أي من حيث المحتوى وطريقة الأداء أو فن الإلقاء .والمضمون

اء الخطاب،     ة إلق وبخصوص عنصر الشكل والأداء والمواصفات الواجب توفرها في طريق
ين البشر    تجدر الإشارة إلى أن هذا الفن هو من جنس ا   الفوارق من شعب    . لمشترك الإنساني ب ف

رين          ارب الآخ ن تج ادة م ال للإف يح المج ا يت ار، مم ر ذات اعتب ي غي ال ه ذا المج ي ه ر ف لآخ
ه البشرية بقطع      والاعتم ا توصلت إلي ى م م      اد عل ين الأم روق ب ى سبيل    . النظر عن الف ذا، وعل ل

اب    للمؤلف دا" فن الخطابة"المثال، يمكن الإفادة من آتاب  ى جانب آت ة "يل آارنيجي إل " الخطاب
رة  ي زه ام أب ى       . للإم وج إل اء دون الول ن الإلق ة لف ى بالأسس العام د اآتف ا ق ث هن ا أن البح آم

  .التفريعات، مع الإحالة إلى المراجع الخاصة التي تناولت هذا الفن بالتفصيل

ن    ةمن المفيد عرض المواصفات الرئيس  ورغبة في الإيجاز والوضوح، فقد آان ة بف المتعلق
  .الخطابة من حيث الجوهر والشكل وطريقة الأداء من خلال النقاط الموجزة الآتية

فالخطابة فن تطبيقيّ يأتي  تعلم الخطابة والتدرب عليها شرط لنجاح الخطيب،  :المطلب الأول
  .  بالمران ولا تكفي له الموهبة وحدها

دى الش      ة ل ة ذاتي ا ملك ى آونه افة إل ة، بالإض ه    الخطاب وله وقوانين ه أص ا ل ى فن خص، تبق
دريب    ه إلا بالت ر ثمرت اع ولا تظه أثير والإقن ي طرق الت ي يبحث ف م تطبيق ي عل ده، وه ، وقواع

وهو ما يحتم . آالسباحة التي لا يتقنها المرء بمجرد دراسة أصولها إنما بممارستها والمران عليها
ه     على الخطيب دراسة فن الخطابة والتدرب عليها آشرط أساسي ه ومهنت د   ١.لنجاحه في مهمت فق

ى  دريب، ودون اطلاع عل ة دون دراسة وت ه للخطيب ارتجال الخطاب ذي يحق في زمن ال ى ال ولّ
ات الشريعة     . العلوم المتعلقة بهذا الفن بالحد الذي يضمن نجاحه ى بعض آلي وهنا قد يقع اللوم عل

ول  وليس المطلوب هنا بدعاً. التي تسمح بتخرج الطلبة من غير تدريب تم الإنسان    . من الق د اه فق
رار    . عبر تاريخه بالخطابة آعلم وفن، بدل الاآتفاء بها آسليقة طبيعية ه صناع الق آما لوحظ توجّ

اس        أثير في الن تلاك الت م في آل عصر لام ذا العل ى ه ا في صدر    . إل ة أوجه ا وجدت الخطاب آم
لام رز الس     . الإس ن أب دداً م درك أن ع ديث ي اريخ الح ب للت اء    والمراق انوا خطب ا آ يين، إنم ياس

ه مع         . مفوّهين، وعلى دراية آبيرة بما يثير الجماهير ا في ريم، ورحلن رآن الك ا الق و طالعن ونحن ل
وامهم       ديثهم لأق فكيف يجوز   . رسل االله تعالى، فإننا سنجد الفصاحة والبلاغة تنضح من خلال ح

  للخطيب المسلم بعد آل ذلك أن يضرب صفحاً عن هذا العلم؟
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أثير، والاطلاع          آما لا احي الت ى أسرار البلاغة ومن اء للتعرف عل  بد من دراسة آلام البلغ
اء في آل شيء، فلكل       على الخطب الشهيرة للإفادة منها، ولكن مع الحذر من تقليد هؤلاء الخطب

يته  خص خصوص ال          . ش اليب والأمث اظ والأس ن الألف رة م روة الكبي تلاك الث ن ام دّ م ا لا ب آم
عار الهادف ه والأش راض خطابات دم أغ ي تخ ديث   . ة الت ه الح ريم ومع رآن الك ي أن الق ك ف ولا ش

ة الأخرى       ة والثقافي ى المطالعات العلمي . النبوي الشريف يبقيان المعين الأوفى لذلك، بالإضافة إل
ة   ى الخطاب والضمانة   .)١( بل ولقد آان من هدْي الرسول صلى االله عليه وسلم تدريب أصحابه عل

ة،      الوحيدة للنجاح  ى الخطاب ي عل دريب العمل ة للت ة  "في الخطابة تكمن في خوض التجرب فالطريق
اء     ى الم زول إل ي الن ي ف باحة ه تعلم الس دة ل ن     .)٢("الوحي اوف الشخص م ل مخ يء يزي ولا ش

ا    ة م مواجهة الجمهور مثل الثقة بالنفس التي تبنى بأشياء منها التدريب والتحضير المسبق ومعرف
ة الح   وفر الرغب د وت ةتري ريج       .قيقي اء وتخ يم الخطب د لتعل ى دور ومعاه اج إل وم تحت ة الي والأم

ين     ائهم وتحس ي أخط اعهم وتلاف دارس أوض اء لت اك دورات للخطب ون هن حاء، وأن تك الفص
  .)٣(أحوالهم

اني  ب الث ومة       :المطل ر الخص ي تثي ة الت اجلات الخلافي يس للمس اد، ول وعظ والإرش ر لل المنب
  ة المسلمين غرض رئيسي للخطيبذلك أن وحد وتفرق المسلمين،

ة      هو الغرض الأساس    لا شك أن الوعظ ة الجمع ه خطب ذي شرعت لأجل وعظ هو    . ال ل ال ب
ة          اء ورث ة العلم وعظ وظيف ين، وال ا النبي ث االله به ي بع ة الت دين، والمهم ي ال م ف ب الأعظ القط

ة، وفشت الضلالة، واستشر      . الأنبياء اد،  ولو طوي بساط الوعظ وأهمل لاضمحلت الديان ى الفس
وا الصالحات،     . والعصر إن الإنسان لفي خسر: "قال تعالى. وخربت البلاد وا وعمل ذين آمن إلا ال

بر  وْا بالص الحق، وتواص وْا ب الى .)٤("وتواص ال تع ر،   : "وق ى الخي دعون إل ة ي نكم أمّ تكن م ولْ
م المفلحون     ك ه ر، وأولئ الى   .)٥("ويأمرون بالمعروف، وينهوْن عن المنك ال تع ر  آن : "وق تم خي

  .)٦("أمة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف، وتنهوْن عن المنكر، وتؤمنون باالله

اليم       زام تع ى الت اس عل لذلك آان الوعظ والإرشاد من أخصّ وظائف الخطيب بغية حض الن
ه،    ه أو ترآ الدين وتمثل مكارم الأخلاق وبغية تعليمهم أرآان الإيمان وآليات الدين وما ينبغي فعل

ن غ ن م ة  ولك ة خلافي ايا جدلي ي قض ول ف ر دخ ي  . ي ة، ولا ه اجلات العلمي ة ليست للمس فالخطب
ة االله     . للخلافات المذهبية، ولا ينبغي أن تكون حتى للمنافسات السياسية   غ آلم ر لتبلي ة منب والخطب

د  . الجامعة لكل المؤمنين ولما آان المسجد يجمع المصلين في صعيد واحد على اختلافهم في العدي
دهم من   من المسا ئل والمواقف والتفريعات، فإن الخطيب العاقل هو الذي يملك جمع الناس وتوحي
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ين المصلين         ر الخصومة ب ا يثي اد عم ا، مع الابتع .  خلال ترآيزه على أساسيات الدين والوعظ به
م   فلا يجوز مناقشة القضايا الخلافية الجدلية والمسائل الدقيقة في حضرة العامة الذين لا ينفع زجّه

ة في              . ي هذه القضايا ف ارة البلبل ادة الفجوة والشقاق وفي إث يهم في زي ا عل ا أسهم طرحه ل ربم ب
نفعهم، ومن وضع          . المسجد زمهم وي ا يل ولهم وبم در عق ى ق اس عل فالخطيب مطالب بمخاطبة الن

د    ا المناسب فق ي محله ا ف ا أهله ن منعه ا، وم د ظلمه ا فق ر محله ي غي ا وف ر أهله ي غي ة ف الحكم
م، وع به ظلمه الا يناس ام مق ل مق در لك ب أن يق ى الخطي ع  . ل م والبحث م ات العل ا يصلح لحلق فم

ة المختصين لا يصلح للعامة القادمين من مشارب شتى ولا د  ول     راي ا يق م بم ل   .)١(أو شأن له ومث
ة   ة       ذلك يمكن قوله فيما يتعلق بالقضايا الحزبية والسياسية الخلافي ين العام ر الخصومة ب ي تثي الت

أما القضايا السياسية الكلية المتعلقة بالهمّ العام وبمجمل قضايا الأمة، فلا ضيْر  .  تجمعوتفرق ولا
ا    . في التطرق إليها ا يمكن وم وتبقى الحكمة، ومعها الظروف، هي التي تقرّر الحد الفاصل بين م

ة، أن لا يسمح لنفسه         . لا يمكن طرحه على المنبر ام الكلم ك من زم ا امتل ب، ومهم ى الخطي  وعل
ق أو مجموعة     باستخدام المنبر لشق صف المصلين ولكيل الاتهامات والألفاظ النابية ضد أي فري

ه          . تخالفه الرأي ة؛ للمحافظة علي داوة والفئوي ه آل مظاهر الع الى، وينبغي تجنيبُ فهذا بيت االله تع
  .  بيتاً للطمأنينة والعبادة والسلام

ى       وإذا آان على الخطيب التحلي بالشجاعة المعنوي   يس معن راه، فل ذي ي الحق ال ة، ليصدح ب
ى         م، وحت ل الاتهامات له م أو لكي ر للتشهير به ذلك أن يعلن الحرب على الخلق وأن يستخدم المنب

ي بعض دعواه اً ف ان محقّ و آ ة الإسلامية . ل ق الدعاي ى طري نة تبق ة والموعظة الحس إن الحكم ف
فلْيأخذ المصلين  .)٢("كمة والموعظة الحسنةادْع إلى سبيل ربك بالح: "قال تعالى. الأولى والدائمة

بالرفق، فما آان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن االله تعالى يعطي على 
ى         . الرفق ما لا يعطي على العنف الحلم، وسعة الصدر، والتواضع، والصبر عل ي ب ه التحل وعلي

اد ه . الأذى ا الفس ي استشرى فيه ات الت إن التجمع بف ا آالطبي واعظ  له المريض، وال وإذا . ي آ
آانت القلوب معرضة، والنفوس جامحة، والأهواء متحكمة، فليعلم أن مهمته شاقة، وأن عليه بذل 

اح        ب، وخفض جن ين جان ا    . مجهود عظيم لمداواتهم بهدوء وسعة صدر وصبر، ول ه م يعلم أن ول
ك،      وعليه الاقتداء .جاء ليخاصم المرضى، ولكن ليداويَ فسادهم ريم في آل ذل بخلق الرسول الك

   .فقد آان على خلق عظيم، ولو آان فظا غليظا لانفض أصحابه من حوله

. وخطب الوعظ تأتي على أبواب ومجالات واسعة بسعة الإسلام وبتعدد مجالات الحياة
والاهتمام بالوعظ، لا يعني ترك  .فليس الوعظ محصورا في الترغيب والترهيب أو الجنة والنار

إنما المقصود هنا ترك الجدل في التفريعات الخلافية وفي المسائل . حديث في الأحكام الشرعيةال
فما يصلح من حوارات ومناظرات بين . النظرية الشائكة، لأن المقام لا يتسع لذلك ولا يناسبه ذلك

الذي يريده إنما . العلماء، لا يصلح بحثه بين العامة الذين لا يحيطون بأصول الاستنباط والاجتهاد
فليذآر لهم ما نصّت عليه . المواطن العادي أن يعرف الحكم الذي يتوصل إليه العلماء وآفى

                                                 
 .١٢٢ص .هداية المرشدين .محفوظ  )١(
 .١٢٥سورة النحل، الآية   )٢(
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الآيات والأحاديث صراحة، ولينقل لهم ما اتفقت عليه آلمة العلماء من أحكام، وليضربْ صفحاً 
  . عن القضايا الخلافية الجدلية، التي لا يقدرون على فهمها

ة و  حسن   :المطلب الثالث ار الخطب دين         اختي ل جوانب ال ع في مواضيع الخطب لتشمل آ التنوي
  والحياة 

ار الأول للخطيب   وينبغي  . لا شك أن اختيار موضوع الخطبة يعتبر الخطوة الأولى والاختب
ى يضمن      ه، حت أن ينشرح صدر الخطيب للموضوع حتى يجد من نفسه اندفاعا نحوه وحماسة في

آما ينبغي أن يكون الموضوع في مجال . ، فإنه لا يؤثر إلا المتأثرالقدرة على التأثير في الآخرين
اط  ثم يراعي الخطيب أن يكون الموضوع . علم الخطيب حتى لا يخطئ في دين االله ذا تعلق وارتب

ك        ى تساؤلاتهم بخصوصها، وتل ة عل ا والإجاب بواقع الناس وحاجاتهم وقضاياهم الملحة لمعالجته
  .)١( جة لاختيار الخطبة، وربما استشار غيره، وربما صلى للحاأفضل الخطب

ا    وثم إنه،  ات الخطيب مطالب لما آان الإسلام يمتاز بشمول أحكامه لكل جوانب الحياة، فقد ب
ه من نصح     بإرشاد الناس ووعظهم في آل أمورهم، وآان له من النفع بمقدار ما يستطيع أن يقدم

لمين، سواء في الأم     ة، أو الاقتصادية، أو الصحية، أو    لبناء الحياة العامة عند المس ور الاجتماعي
ى      ذات، بالإضافة إل اء ال التعليمية، فضلاً عن الجوانب الوطنية والسياسية، وفي شؤون العمل وبن

آما يمكن للخطبة أن تكون في فضائل الإسلام، وفي الإصلاح       . أرآان الدين والإيمان والإسلام
ه     ومحاربة المنكرات الشائعة، وفي الدعوة إل ان وتقويت ه، وفي تثبيت الإيم . ى الإسلام والدفاع عن

ك أن          ة، ذل ام أو الخاص، تصلح أن تكون موضوعاً للخطاب بل إن آل مسألة لها صلة بالشأن الع
اة       الج آل جوانب الحي ة في الإسلام     .الإسلام نظام شامل، يع ا   والخطاب ام، منه ى أقس خطب   :عل

ه، وخط دفاع عن ى الإسلام، وخطب ال دعوة إل انال ديني، وخطب تثبيت الإيم يم ال ذآر  ب التعل ب
ة المنكرات    ولا ينبغي للخطيب    .)٢( فضائل الإسلام ومزاياه، وخطب الوعظ والإصلاح ومحارب

ذلك يعطل شمول الإسلام ويسيء        ه ب أن يحصر نفسه في جانب من جوانب الدين دون سواه، لأن
    .لنفسه وللسامعين على حد سواء

إلى غايته لا بدّ أن يجعل الخطبة الواحدة متصدية لعيب واحد  ومن أجل أن يصل الخطيب
لا تعدوه؛ لأنه لو تعرض لعدة عيوب لضعف التأثير، وما استطاع أن يصل إلى هدفه، ولما 

ثم . استطاع أن يفصل في الأمر، ولا أن يقترح الحلول والمعالجات العملية لذلك العيب المحدد
خطراً، وأشدها في بناء الدين والمجتمع هدماً، بدل أن ليكرس الخطيب وقته لأآثر المعاصي 
فإذا أعطى هذه القضايا الكبيرة حقها من الوقت والجهد . ينشغل في الحديث عن صغائر الأمور

  .والاهتمام، انتقل إلى غيرها وفق ما يسمح به وقته وجهده
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  إقناع السامعين والتأثير فيهم بالحجة والعاطفة معاً:  المطلب الرابع

ارة حماسته            اع السامع وإث أنها إقن ي من ش لا بدّ لمن يريد الخطابة من استخدام الوسائل الت
ه، و    .)١( على حد سواءوالتأثير فيه  فعمل الخطيب تقديم الحقائق وإثباتها بأسلوب يجذب الناس إلي

ة           ة والوسائل اللازم ذلك آل الأدل ه، مسخراً ل ليم بقول ى التس م عل ه أ   . يحمله ه  وآل موضوع ل دلت
ه  ه الخاصة ب اعهم     . وحجج امعين لإقن ديمها للس ج وتق ك الحج غ تل اء أبل ب استقص ى الخطي وعل

ه ة . بفكرت دة ومتنوع ائل فعدي ؤثرات والوس ا الم ر  . أم ن أآث و م ذي ه دين ال ا وازع ال ن أبرزه م
ك أن   . الأمور سيطرة على القلوب، فالناس لا يخضعون لشيء آما يخضعون لحكم الدين غ ذل وأبل

ريم    يستعين ول رسوله الك ى        . الخطيب بقول االله تعالى وق ي عل ادات الت ك سلطان الع د ذل أتي بع ي
د           . الخطيب أخذها بعين الاعتبار اء، ق يس، وهو من أشهر البلغ ن ق ان الأحنف ب ولا عجب إن آ

وليس عجيباً آذلك أن يقبل الفقهاء الاحتكام إلى العرف  . لو أن الناس آرهت الماء لما شربته: قال
ولهم      في آ ى حد ق ر من القضايا إل اً آالمشروط شرطاً    : ثي ي     ٢.إن المعروف عرف ذا لا يعن لكن ه
الى   ف. خضوع للعادات جملة واحدةال ا جاؤوا إلا     . منها ما لا يتفق مع شرع االله تع ل إن الرسل م ب

ة  ادات           . لتقويم عادات أقوامهم المنحرف ك الع ة في معالجة تل اع الحكم ا اتب وب هن ذا يكون المطل ل
اء     . ثم تأتي آثار السلف. خاطئة، والتدرج في تغييرهاال ر في نفوس الأحي ذا  . فللسلف سلطان آبي ل

دوات الصالحة آالصحابة،             ر عن السلف من الق ا أُث ين م ه وب ين فكرت يحسن أن يربط الخطيب ب
ا  ة، وقادته اء الأم ابعين، وعلم اء    . والت لام الحكم ه بك ب خطبت ي الخطي ذا أن يُحلّ ق به ويلح

اً       . ين والشعراء المجودينالمشهور ه رآيك ان من ا آ . ولكن مع تجنّب الإآثار من الشعر وتجنب م
ا للكلام               أثير في نفوس السامعين خلاف رة من الت ا تلقي ظلالا آبي ة وجزالته وة اللغ ولا شك أن ق

 . الرآيك واللغة الرديئة التي تصرف الناس عن متابعة الخطيب

ا، أن الخطي  ة هن دير بالملاحظ ن الج ى   وم ل إل ب، ب امعين فحس اع الس ى إقن عى إل ب لا يس
روض   و مع ا ه ي م ة تبن ى درج ع الموضوع إل ليم والتفاعل م ى التس م عل ذا . حمله ون ه ولا يك

ة       اد الحيوي ة الوجدان لإيج ة ومخاطب بالدلائل المنطقية الجافة وحدها، إنما يحتاج إلى إثارة العاطف
اً، أ   . والدافعية ة أحيان راهين    والناس، تحرآهم العاطف ا تحرآهم الب ر مم ر في     . آث ر آل الخي والخي

  .الجمع بين الحجة والعاطفة

أثر     : وطرق التأثير متعددة، منها ؤثر إلاّ المت ه لا ي ه، فإن دعو إلي . اعتقاد الخطيب بصحة ما ي
ه الحسن     ال ل ه، فق ا    : "وقد تكلم رجل عند الحسن البصري بمواعظ لم يرقّ لها قلب ا أن يكون بن إم

ومن ذلك أيضاً استخدام بواعث الانتباه لضمان انجذاب السامعين، آالجدة ودوام . "شر أو بك شر
 . التغيير بدل اتباع نسق واحد في موضوعاته وأساليبه حتى لا يقع السامعون في الفتور

                                                 
المهارات اللغوية وفن . )٢٠٠٧( .لعدوسوابو ا. ٩٤-٦٥، ٤٨- ٢٨. الخطابة. )١٩٦٤( .أبو زهرة: للمزيد  )١(

 .١٤٢. الإلقاء
لمزيد تفصيل حول الموقف الشرعي من العرف والعادة وتطبيقات ذلك، يمكن الاطلاع على آتاب القواعد   )٢(

الفقهية للندوي، وعلى سائر أمات آتب الأصول والقواعد والفروق والنظريات وآتب المدخل إلى الشريعة 
  .  خاصة عامة والفقه وأصوله
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فهي قد تقطع الخصومات، وتفضُّ المشكلات،    . وينبغي التذآير أن الخطابة سلاح ذو حدين
وغالباً ما يكون قادة . لكنها قد تشعل الثورات بل والفتن أحيانا. ظلومينوتظهر الحق، وتنتصر للم

ارود       د والب ى جانب الحدي ا إل م   . الجيوش خطباء مفوهين، حملوا الكلمة سلاحاً معنوي اء ه والخطب
م جولات وصولات    د  . المسيطرون على الجماعات والمحرآون لها، وفي البرلمانات يكون له وق

ولعل هذا ما يدعو إلى الحذر . لمجد الشخصي، بدل آونها طريقاً للنفع العامتكون الخطابة طريقاً ل
م         اس وحمله دمراً لتحريض الن اً وم لبياً وخادع الشديد من خطورة استغلال الخطابات استغلالاً س

وهو ما يستلزم ضرورة غرس الإيمان، والرقابة الذاتية، وخشية االله تعالى في . على ما ليس بحق
ن نفس الخطيب، إ ان      . لى جانب آل حرف يتعلمه من حروف هذا الف وق لمع ق يف ا بري ابر له فالمن

اءَ  . الذهب لدى بعض الناس وقد يدفعهم إلى قول ما لا يرضي االله تعالى، وما لا يتفق مع الحق، لق
  .مصلحة خاصة، أو مجد شخصي، أو حظوة لدى أصحاب السلطان والنفع الغرور

  للخطبةالتحضير المسبق :  المطلب الخامس

من خطباء الجمعة من يلقي خطبته بعد تحضير وإعداد مسبق، ومنهم من يرتجل خطابه من 
ر الأسبوع،  فلا عذر      . غير تحضير مناسب وما دام لدى الخطيب فسحة من الوقت للتحضير عب

ر تحضير       ه من غي ا يعيب      . له آي يرتجل خطاب ة مم وهم أن تحضير الخطب وهم مت ا  . ولا يت إنم
ون  . الخطيب آلاماً لا قيمة له العيب أن يقول ولتكن له أسوة حسنة في آبار الخطباء الذين لا يرتق

ن الخطاب رضي االله          المنبر غالبا إلا بعد ا فعل عمر ب ى الارتجال، آم تحضير رغم قدرتهم عل
لم    ه وس  .)١(عنه عندما ذهب إلى سقيفة بني ساعدة لحسم الأمر بشأن خلافة الرسول صلى االله علي

اس،     التحضير ف ه للن ذا نصف   "المسبق للخطبة يعني أن يكون لدى الخطيب شيء محدد ليقول وه
وتر العصبي، ويجعل الكلمات           ،)٢("سر فن الخطابة فضلا عن أن التحضير يطرد الخوف والت

ود     ا ي د وم تنساح بطلاقة على لسان الخطيب ما دامت الأفكار جاهزة في ذهنه وهو يعرف ما يري
واد         بل إن ال. قوله لجمهوره لحا بمعلومات إضافية وبم ة متس أتي للخطب ذي ي خطيب الناجح هو ال

ه من الخوف والاضطراب        ة بنفسه وتحمي ه الثق ول   . احتياطية تسنده وتوفر ل ك من يق لا : "وهنال
عى     ن دون أن تس دفق م ات تت تجد أن الكلم دها س ين تج رة، وح ل عن الفك ات ب ن الكلم تبحث ع

  .)٣("إليها

اء من يكتفي في     تحضيره بدراسة الموضوع وجمع عناصره في خاطره دون         من الخطب
ا، عدد من           ى جانب مزاياه ا، إل د تكتنفه آتابة شيء، وهذه الطريقة يتبعها بعض المتمرسين، وق

ة      ه المهم يان بعض أجزائ وهر الموضوع أو نس ن ج الخروج ع ب آ ن   .المثال اء م ن الخطب وم
ا وبعض الآ   ذآرة      يضيف إلى ذلك آتابة عناصر الخطبة وأجزاءَه ة في م ات والأحاديث اللازم ي

ار من الضياع     يحفظ الأفك وفي الأخذ   . يصطحبها معه عند الخطبة لتكون مرجعاً له وضابطاً، ول
بهذه الطريقة مزايا آثيرة، لما فيها من ضبط للأفكار، وهي آسابقتها لا يتجه إليها إلا المتمرسون  
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ة ل    راءة الحرفي دل الق ة ب ال الخطب ى ارتج ادرون عل ةالق ادة مكتوب درس   .م ن ي اء م ن الخطب وم
د      ة يعم ذه الطريق ه، وه الموضوع ويكتبه بعناية، ثم يتكلم فيه بينه وبين نفسه في مكان قد انفرد في

ة  ق        . إليها الخطيب المبتدئ، يدرب نفسه حتى تصير لديه الملك ى تعل راراً حت ا آتب م رأ م د يق وق
ومن الخطباء  .وهو يقرأ من الورقة على المنبر المعاني والمفردات مرتبة بذاآرته، حتى لا يتلعثم

ه      ى أن يكون في قراءت من يكتب الخطبة، ثم يلقيها بقراءتها حرفيا من الورقة التي آتبها فيها، عل
تمرار    ب الاس ي للخطي دئين، ولا ينبغ ر، وهي للمبت ت لآخ ن وق ره م امعين بنظ ى الس رفاً عل مش

  .عليها

م دراسة الموضوع       حسن  له يوتحضير الخطبة أول ما ينبغ ار الموضوع المناسب، ث اختي
من آل جوانبه مع حشد الآيات والأحاديث وأقوال العلماء والفقهاء فيه، ثم تنسيقه وعمل التسلسل   

  .المنطقي لأفكاره من المقدمة إلى الخاتمة في إطار سليم وصياغات لغوية مناسبة

اً     وينبغي على الخطيب أن يكون تفكيره في الخطبة الثانية آ ى تمام ة الأول ره في الخطب . تفكي
بوع  ل أس رره آ اً يك ة آلام ة الثاني ي الخطب ب ف زم الخطي ب الفاضح أن يلت ن التقصير والعي . وم

ال والكسل، وأن     " ى الإهم دل عل وإني أنصح إخواني خطباء المساجد أن يترآوا هذه العادة التي ت
  .)١("يحضّروا الخطبة الثانية آما فعلوا في الأولى

  تنسيق الخطبة وتنظيم أجزائها : السادسالمطلب 

. لا بدّ من تنظيم أجزاء الخطبة وإحكام ترآيبها بشكل يفي بالغرض، من المقدمة إلى الخاتمة
 .)٢( المقدمة تكون في صدر الخطبة لإعطاء السامعين صورة إجمالية عما يُراد الحديث عنهو

وبعض الآيات والأحاديث التي تناسب  وللخطباء مذاهب شتى في افتتاح الخطبة بعد مقدمة الحمد
وقد يذآر الإمام عنوان خطبته في . وأمر الافتتاح يجب أن يكون قصيراً موجزاً. الموضوع

وقد يلزم إهمال ذلك . موضوع خطبتنا اليوم في الوفاء بالعقود: البداية من غير تفصيل، فيقول
لا بد من البحث عن مفاتيح جيدة و. أحياناً إذا أراد الخطيب استدراج السامعين إلى ما يريد

وهنالك الكثير من . فمفتاح خطبة في الأمن، ليس آمفتاح خطبة في بر الوالدين. ومتجددة للخطبة
وينبغي أن تتصف . )٣( الكتب التي تتضمن خُطباً بمقدمات مناسبة، مما يمكن الغزل على منواله

مرتبطا مع الخطبة ببراعة الاستهلال المقدمة بسهولة اللفظ ووضوح المعنى، وأن يكون الافتتاح 
فذلك من أخص أسباب نجاح الخطبة، وينبغي أن تكون قصيرة فكلما آانت موجزة آان ذلك 

والخطباء المبدعون هم الذين يفتتحون الخطبة بمقدمة مثيرة، بل إنهم يخططون لذلك   .)٤( أفضل
لمقدمة موجزة وسريعة آسرعة ولكن يجب أن تكون ا. مسبقا لضمان شد انتباه السامعين لخطابهم

والمقدمة لا ينبغي أن تبدأ بنكتة أو بصيغة اعتذار، ولكن لا مانع من محاولة . الحياة المعاصرة
  .جذب انتباه المستمعين من خلال طرح استفسار أو موضوع يثير فضولهم أو قصة لها دلالاتها

                                                 
  .آيف تكون خطيباً. )١٩٧٢( .ليالرفاعي،ع  )١(
 .١٨ص  .الخطابة الإسلامية .)٢٠٠٦( .، وشلبي ومقصود٩٦ .الخطابة. )١٩٦٤( .أبو زهرة: للاستزادة  )٢(
 .)١٩٧٢( .آيف تكون خطيباً .الرفاعي، علي: من ذلك  )٣(
 ١/٢٢. الخطابة في صدر الإسلام .)١٩٦٨( .محمد درويش،  )٤(
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لوب   ا، بأس اً لأطرافه يماً جامع ه تقس يم خطبت ب تقس ى الخطي مّ عل زء   ث ل ج ود آ ابع، يق متت
ا   .)١(، فيتسم العرض بالوحدة الموضوعية والتسلسل المنطقي    المستمعين إلى الجزء الذي يليه آم

وآثيراً ما يقع . أن على الخطيب توزيع الوقت على أجزاء الخطبة حسب الحاجة اللازمة لكل قسم
ا يضطره     الخطي ة، مم ب ضحيةً لسوء تحكمه بالوقت، فتراه يسترسل في الجزء الأول من الخطب

دداً من        اوزاً ع ي من أجزاء، متج إما لإطالة الخطبة بشكل مذموم، وإما إلى الإيجاز المخلّ لما بق
  . النقاط المهمة

ة،   . ولا بدّ من تأييد القضية بالدليل ة آريم ان آي ديثاً شريفاً   وأوْلى الأدلة بالاعتبار ما آ . أو ح
ا، ويسوق     ارات وينمّقه ومن العجيب أن ترى من الخطباء من يقضي وقت الخطبة آله يرتب العب

ا  . الأشعار والأقوال المأثورة عن البشر، بينما هو لا يستشهد بآية واحدة ولا بحديث واحد  وخطيبن
ي رفض    . رآنهذا نسي أن لا شيء يملك القدسية والقدرة على التأثير في النفوس آالق ذا لا يعن وه

الغون     ذين يب ى ال ا إل د هن ا النق عر، إنم ة والش هاد بأصناف الحكم ه  . الاستش ا يعرض ل م ي آ وف
  .الخطيب، يجب أن يتحلى بالموضوعية حتى يكتب له النجاح والتأثير

ق بنفوس السامعين             ي تعل ه الخطيب من آلام، وهي الت ا يلقي ثم تأتي الخاتمة، وهي آخر م
ا المنشودة  أآثر من غيره ذلك وجب أن   . ا، فإن لم يُحسن أداءها ساء أثر الخطبة وضاعت غايته ل

ى، وإصابة الغرض  ودة المعن جام، وج ر، وحسن الانس ال التعبي ة بجم از الخاتم وينبغي أن . تمت
د الخطيب       ذي يري تشمل الخاتمة موجزاً لموضوع الخطبة، وأن تكون مثيرة للعاطفة في الأمر ال

ه           . هتحريك المشاعر نحو  ذي يظهر في ة ال م في الخطب ة،هي الجزء الأه ا المقدم ة، ومعه والخاتم
ة . براعة أو فشل الخطيب ة    . والخاتمة هي المحطة الأآثر استراتيجية في الخطب إن آانت الخاتم ف

ا ينبغي    . سيئة ضاع آثير من الجهد المبذول سدى ة آم وقد ثبت أن الكثيرين لا يتقنون ختم الخطب
ا       وهو ما يجب معالجت يقال فيه ا س ة وم ة    .)٢(ه من خلال التخطيط المسبق للخاتم ومن أراد معرف

ات       وارد في آخر الآي قدر الخاتمة، فليطلع على أسلوب القرآن في ختم السور، بل وفي التعليق ال
  .)٣(الكريمة، ليرى آيف أنها أقوى الخواتيم، عسى أن يتأسى بها

ن ي  ن أي ذي يعرف م و ال اجح ه ذا، فالخطيب الن ه وبه و ذاهب وآيف يمكن ن ه ى أي دأ وإل ب
د، ونظم           . الوصول إلى هناك ا يري ا حدد م بقا، إنم ائق مس م يكتف بجمع الحق فهو سيد الموقف، ل

ة      . ونسق تلك الحقائق والأفكار لتضمن له الوصول إلى مبتغاه ر منظم ائق غي ك الحق ذي يمل أما ال
إذا أر  م يستطع الوصول      فهو آمن يملك شاحنة مليئة بالخردة من غير ترتيب، ف ة محددة ل اد قطع
ائق وحده لا   . إليها في الوقت المناسب بسبب الفوضى التي تعم الشاحنة وبهذا نعلم أن امتلاك الحق

  .)٤(يكفي، إنما يلزم تنسيقها لضمان نجاح الخطيب في الوصول إلى مبتغاه

                                                 
 .١٤٠ص  .ارات اللغوية وفن الإلقاءالمه .)١٩٩٥( .أبو العدوس  )١(
 .وشلبي ومقصود. ١٠٤ص .فن الخطابة .)١٩٩٩( .ودايل آارنيجي  .١١٨ .الخطابة .)١٩٦٤( .أبو زهرة  )٢(

  .٢٠ .الخطابة .)٢٠٠٦(
 .١/١٢٦ .فقه الخطابة .)١٩٩٦(أبو عايش،   )٣(
  .٣٤ص .فن الخطابة. )١٩٩٩( .دايل آارنيجي  )٤(
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  تكلّف والأسلوب المناسب من غير الجزلة انتقاء الألفاظ الفصيحة : المطلب السابع

ينبغي على الخطيب اختيار المفردات الفصيحة، وأن يكون اللفظ واضحا ومن السهل إدراك 
دراتهم         ون عن غريب الكلام في استعراض لق ويجب ألا تكون   . معناه خلافا لما يعتقده من يبحث

ة ة مبتذل اظ عامي وْن   . الألف ع آ افى م ذموم يتن ر م امي أم و ع ا ه ل م ذل وآ ظ المبت تخدام اللف فاس
آما ينبغي اختيار . عربية من شعائر الدين، ويذهب ببهاء الخطبة، وقد يعرّض الخطيب للسخريةال

ة، وفي القضايا           . الألفاظ المناسبة للحال ة القوي اظ الجزل ار الألف ة والحماسة يخت ارة الحميّ ي إث فف
  . الروحانية وفي إظهار الأسى والألم يختار الرقيق من الألفاظ، فلكل مقام مقال

ول،   . وص الأسلوب، هنالك جملة من الأوصاف الضروريةوبخص ون الق منها التنويع في فن
ل   ريهم المل ا  . من تقرير، إلى تعجب، إلى استفهام، إلى نفي؛ لئلا يذهب نشاط السامعين، فيعت ومنه

امعين    وال الس ات وأح وع المقام لوب بتن وع الأس وم    . تن ل ق اليب، ولك ن الأس وع م ام ن ل مق فلك
ا  .خطاب ةيإومنه ة والبديعي عار  راد الصور البياني ة والاستشهاد بالأش اظ الجزل ى جانب الألف إل

ر تكلف        .)١(والأمثال المناسبة للحال والموضوع   ل الكلام في غي ك تجمي إذ الأصل في   . ومن ذل
رة أو رأي،       ى فك ذاب السامعين إل الخطيب ألا يتكلف التحسين والتزيين والسجع، إلا إذا أراد اجت

ه  ك من ان ذل يلاً وآ رك  . قل ة، والخطيب خاصة، ت لم عام التشدق والتفيهق وسجع  فالأصل بالمس
ه،      المتكلف، القبيح والسجع المذموم هو. حتى في الدعاء الكهان ه وثقل الذي تظهر سماجته وآثرت

ذي  زيين البسيط المستحسن ال يس الت هول اء  .)٢(لا عيب في ن الخطب ر م ردده الكثي ا ي ابع لم والمت
الى          منافي أيا والأئمة ه تع ه بقول ذموما ورد النهي عن داء م تهم، يلحظ اعت ادعوا  : "حتى في أدعي

دين     ه لا يحب المعت ة إن ه       .)٣("ربكم تضرعا وخفي دين عفان ام ال دآتور حس د جمع ال ة من    وق جمل
ا ان منه دعاء، آ ي ال داء ف ارات والتمب الانشغال :صور الاعت قيق العب طيط السجع المتكلف وتش

   .)٤(منهي عنه وتحرير النغم والتطريب، وذلك مذموموالتفصيل والصياح 

  الارتجال في الإلقاء : المطلب الثامن

ى          درة عل ال؛ إذ الق ى الارتج اج إل ب لا يحت ي أن الخطي ة لا يعن ير للخطب وب التحض وج
بل لا يعدّ الخطيب في صف الخطباء الممتازين، إلا إذا آان . الارتجال من ألزم الصفات للخطيب

ادري ن الق الم ى الارتج ال واضحة . ن عل ى الارتج ب إل ة الخطي د ذهب بعض   .)٥(وحاج ل لق ب
قطعة أدبية نثرية يلقيها الخطيب مشافهة على جمهور من الناس : الكتاب إلى تعريف الخطبة بأنها

يهم   أثير ف ده          .)٦(لإقناعهم والت ة عن ا للخطب افهة وصفا لازم ى درجة جعل المش ذا إل ران   .هك والم

                                                 
 ١٤٢ .لمهارات اللغوية وفن الإلقاءا .)٢٠٠٧( .أبو العدوس  )١(
 .هداية المرشدين .، ومحفوظ٢٧١ .الخطابة .)١٩٦٤( .، وأبو زهرة١/٩٥ .فقه الخطابة .)١٩٩٦( .أبو عايش  )٢(

١٢٢ . 
 ٥٥سورة الأعراف، الآية   )٣(
 .فلسطين .صحيفة القدس .يسألونك . ).١١/١٠/٢٠٠٧( .حسام الدين، عفانه  )٤(
  .١٤٢ .لخطابةا. )١٩٦٤( .أبو زهرة  )٥(
  .١٣٩ .المهارات اللغوية وفن الإلقاء .)٢٠٠٧( .أبو العدوس  )٦(
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وعليه أن يحمل نفسه من وقت لآخر  . صل بأمور منها سماع الخطباء المبدعينعلى الارتجال يح
ه لا من              ى السامعين من ذهن ة؛ ليتحدث إل ة المكتوب الخروج عن الورق يّ ب على الارتجال الجزئ

ويكرّر العملية، ويزيد في ذلك من خطبة لأخرى؛ حتى يصبح  . ورقته، ثم يعود ليكمل من الورقة
ى الارتجال      . بالنسبة إليه الارتجال أمراً عادياً درج، وأن يكون الخروج إل وهنا ينبغي الحذر والت

ثم إذا دأب . ثم يجتهد بعد ذلك ألا يقرأ حرفيا من ورقة. من غير إخلال بموضوع الخطبة ونقاطها
  . على ذلك، أمكنه الحديث على البديهة حتى من غير تحضير عند الضورة

ف متمكن قادر على الارتجال وتنسيق الكلام،    صن: والخطباء بخصوص الارتجال أصناف
رة        ه ذاآ ان، ولدي ك ناصية البي ق، يمل مجرب واسع الاطلاع والمعرفة، حاضر البديهة، لسانه طلْ

ب  ذا الصنف يرتجل ولا ري هادات، فه ن الاستش ة ورصيد م ى التسلسل . قوي ه عل وصنف قدرت
ض الاستشهادات اللازمة في ورقة والحفظ دون الأول، فهذا بحاجة لأن يكتب رؤوس الأقلام وبع

ا      ا أو يشتّ عنه ى لا يخطئ فيه ة في        . يستعين بها حت ة آامل ى أن يكتب الخطب وصنف بحاجة إل
تعانة             اً، مع الاس ر ارتجل غيب م إذا صعد المنب اً ، ث ا غيب ى حفظ مجمله البيت مسبقاً، ويتدرّب عل

ا     . بالورقة أحياناً عند اللزوم، شرط ألا ينظر في الورقة آثيراً ه الارتجال، إنم وصنف لا يصلح ل
ه         ع المضاف إلي القول، وإلا رف ى لا يلحن ب عليه أن يكتب الخطبة، وأن يشكل أواخر الكلمات حت

  . والأصل ألا يتصدر هذا الفريق الخطابة، وألا يرتقي المنبر. والمفعول، آما يقول أحمد شوقي

وب هو      وينبغي الإشارة إلى أن الخطابة من ورقة لا تعيب الخط ان المكت يب في شيء إذا آ
بل على . الملاحظات والأفكار الرئيسية ومعها بعض الآيات والأحاديث التي يحتاج إليها الخطيب

ه      ي تضمن ل الخطيب أن يعلم بأن هذه الطريقة هي خير حافظ له من الخلل، أو النسيان، وهي الت
ان من عيب   . تسلسل أفكاره وصولاً إلى الغاية المنشودة ة      وإن آ راءة الحرفي ا يكون في الق ، فإنم

  . من الورقة المكتوبة حتى دون أن يرفع بصره إلى الجمهور

  تحسين النطق ومعالجة اللحن وسائر العيوب البيانية : المطلب التاسع

ذه     . اللسان عدة الخطيب الرئيسية و آل ما سواه في المحل الثاني ه ه لذا ينبغي أن تكون أدات
ك       وهو. آاملة من غير خلل ان ذل ة إن وجدت وآ وب البياني ما يوجب معالجة عيوب النطق والعي

ال   . مما يعالج عادة ه فق ولي      : "وقد دعا نبي االله موسى رب وا ق دة من لساني يفقه ل عق  .)١("واحل
واع  ى أن وب عل رة      : والعي ث نب ن حي ة م اء، وبخاص ن الإلق ة وف وانين الخطاب ق بق ا يتعل ا م منه

اه     فأحياناً تكون رناته ح. الصوت وة بحيث تسترعي الانتب ا  . ادة مزعجة، أو لا تكون من الق ومنه
ه  دلاً من ذر النطق بحرف، والنطق بحرف آخر ب ق بتع ا يتعل رة لا . )٢( م ة الأخي ذه الحال ي ه وف

ة دم للإمام ر أو يتق ي المنب ر. ينبغي لصاحبها أن يعتل ين المنب ه وب اف أن تحول بين ى الأوق . وعل
ى عنا   اج إل ن يحت ق الحس ا  والنط ن توافره دّ م ر لا ب ا    . ص ن مخارجه روف م راج الح ا إخ منه

ك يفسد           . الصحيحة إن سوى ذل ه قواعد النحو، ف ا توجب ر م ومنها تجنب اللحن، وعدم النطق بغي
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اء   . المعنى، ويذهب برونق الخطبة، ويضعف تأثيرها في نفوس المستمعين ومنها التمهل في الإلق
  . بدل دفق العبارات وحدر المعاني

د يظ  ةً         وق ل جمل م باط ذا زع يء، وه ي ش رّ ف القول لا يض ن ب اء أن اللح ن بعض الخطب
اء . وتفصيلاً ذه الأخط ون ه دما يخطئ تمعون نحوهم عن ه المس ر ب ا يفك ى م وا عل و اطّلع ذا ل وحب

اتهم         ى خطاب يهم وعل وا فداحة ضرر اللحن عل ول بعض     . الجسيمة؛ آي يعلم ومن العجب أن يق
رب أن   ى المط يس عل ه ل اء أن ع      الخطب ين الرف رق ب ه لا ف مون، وأن رة بالمض رب، وأن العب يع

ولست أدري آيف سنؤمِّن    . عجيب آل هذا، بل هو مثير للسخرية. والكسر ما دام المعنى مفهوماً
ع  ولا شك أن بعض الل . على اجتهاد في الدين من لا يستطيع التمييز بين الفاعل والمفعول به وم يق

وم    .)١(هاعلى الكليات التي تخرجوا في ى عل بل لعل بعضهم يعتلي المنبر ولم يكن قد تتلمذ يوماً عل
ة في        . الدين واللغة ان تكون آافي ذا الزم اء ه بعض خطب ولعل الصورة التي رسمها علي القرني ل

ول  همبعض هذا  التعبير عن الوضع السيّئ الذي وصل إليه اجح    : "، حيث يق إن وجود الخطيب الن
ب، وفي عصر غريب    في زماننا هذا قد ندر، فنحن في ز ر أديب      . من عجي ه بخطيب غي ا في بلين

ذر؛  . إذا تكلم تلعثم وهمهم وغمغم وتمتم. ولا مصيب إذا بدأ بالكلام اعتذر، لا يدري ما يأتي وما ي
يا ليت بعض . ابتلي الرجل بالسعال وآثرة الانفعال وسوء التعبير في المقال. لأن آلامه هذر مذر

داع والجدارة   الخطباء اشتغل بالتجارة، أو  رى  . مارس البناء أو النجارة، وترك المنبر لأهل الإب ت
وع         ل المرف اً، ويجع الحرف مقلوب ق ب ين، ينط ن الأعجم ه م ين، آأن اد يب م لا يك هم إذا تكل بعض

اً     دوباً وثقوب اً ون ه عيوب ج         .)٢("منصوباً، ملأ خطبت الحجج ويفل دمغ ب غ ي ا اللسان الفصيح البلي بينم
و آالس البراهين، فه به ويفصم عرى الباطل  ب و الش ام ويجل ع الأوه ار يقط يس  .)٣(يف البت ذا فل ل

  .)٤("وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا: "بمستغرب أن يقول االله لنبيه الكريم

  تجنب القصص غير الموثوقة:  المطلب العاشر

ي لا        ك الت ة، وبخاصة تل ة الجمع ينبغي على الخطيب تجنب الإغراق في القصص في خطب
ا ند له نة س رآن والس ن الق ول   .)٥( م ين المعق ا ب رق بهم اً يف ة وحس ب دق ن الخطي ب م ذا يتطل وه

يم     ان أو تعل ه بي وغيره من القصص الذي يغلب عليه التسلية والمبالغة والدجل أآثر مما يغلب علي
ذيب خرية   . أو ته الى للس ن االله تع ه دي ه ومع رض نفس د يع ب   . وإلا فق ا تجن ك أيض ن ذل وم

ا       الإسرائيليات الم ريم وم رآن الك ا في تفسير الق وجودة في بعض آتب التفسير وعدم الرآون إليه
  .  ورد فيه من قصص وأحداث
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  قصر الخطبة:  المطلب الحادي عشر

اء في العصر      ائر الخطب أآثر الخطب المروية عن الرسول، صلى االله عليه وسلم، ثم عن س
حيث يخشى أن يكون    . ابها الخاصة الأول قصيرة، مع وجود بعض الخطب الطويلة التي لها أسب

ر سقطه       ه آث ر حديث ا آث ه الخطيب     .)١(في التطويل حرج على الناس، ثم إن الإنسان آلم ومن فق
ال  . قصر خطبته وطول صلاته ا، فق : يُروى أن عمار بن ياسر تكلم يوماً، فأوجز، فقيل له لو زدتن

  .)٢(لخطبةصر اأمرنا رسول االله  صلى االله عليه وسلم بإطالة الصلاة وق

اس وظروفهم    اغل الن ة، ولا يراعون مش ل جمع ي آ بهم ف ون خط ذين يطيل اء ال ا الخطب أم
أي       التخفيف، فب ه الصلاة والسلام ب الصحية والخاصة والأمنية، بل ولا يراعون وصايا النبي علي
لم مستند يتمسكون؟ ولماذا يرغب الواحد منهم أن يكون فتانا رغم تحذير النبي  صلى االله عليه وس

من ذلك؟  وقد يكون الجو حاراً إلى حد القيظ، والمسجد مزدحم بالمصلين، وبعضهم جالس تحت   
ر،   . أشعة الشمس ينتظر إقامة الصلاة في الطريق لعدم وجود متسع في المسجد والغريب في الأم

ق  . أنه يمكن للخطيب إجمال موضوع خطبته في بضع دقائق لو أراد فهل هي شهوة الحديث وبري
ه           المنب ار محددة؟ أم أن عدم التحضير يدفع د في مجموعة أفك ا يري ر؟ أم أنه العجز عن وضع م

ا هو             ان وم ا آ دين وآل م ة في شرح آل ال ا الرغب لقول آل شيء لأنه لا يعرف ما يريد؟ أم أنه
ودة         ات الج ن علام ة م ول الخطب أن ط ن ب ه الظ دة؟ أم أن ة واح ي خطب ة ف وم القيام ى ي ائن إل آ

  والتميز؟ 

تبانة، أن ثلث           لقد ت ا مع المختصين، ومن خلال الاس ي أجريته ابلات الت بين من خلال المق
ى             ال دا عل ين ينبغي ألا يزي ة، وأن الخطبت ى في الظروف الطبيعي ة الأول اً للخطب ساعة يكون آافي

  . نصف الساعة، إلا في حالات خاصة ونادرة تدعو إليها الحاجة الماسة

تزال خطبته لتتناسب مع روح العصر المتسمة بالسرعة   والخطيب الذي لا يستطيع اليوم اخ
ى رجل           . لن يكون محل ترحيب ى الخطيب الوقوف عل ة آانت تشترط عل وقديما حكي عن قبيل

ة        ة وعدم الإطال ه لتضمن اختصاره للخطب اء خطاب ه السلام لا       .)٣(واحدة أثن ي علي ان النب ذا آ ول
  .)٤( آما قال الشوآانييطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي آلمات يسيرات 

  ية في الفكر والتيسير في الفتوىإتباع الوسط:  المطلب الثاني عشر

اً      دعوة،  إتباع ينبغي للخطيب تبنى الوسطية في الفكر، والتيسير في الفتوى، والتبشير في ال
يسروا ولا تعسروا، وبشروا    : "للمنهج النبوي الذي علمه الرسول الكريم لأصحابه، آما في قوله

رواو أحوال     .)٥("لا تنف رة، أو ب أحوال الأس رد، أو ب أحوال الف ة ب ل الآراء المتعلق ي مجم ك ف وذل
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علما . المجتمع وسياسته واقتصاده وقوانينه وعلاقاته الدولية، ذلك أن الشريعة مبناها على التيسير
ى    ا    بأن الخطاب الديني الحالي قد تسلل إليه التزمت والجنوح إلى التشديد والتعسير، حت ه أحيان إن

  .يتبنى أشد الآراء تضييقاً على الناس، في مخالفة للسنة النبوية المطهرة

  المحافظة على مراتب الأعمال ومراعاة فقه الأولويات:  المطلب الثالث عشر

روا الأمور الصغيرة          ال فكب ين الأعم وا بالنسب الشرعية ب فكثير من الوعاظ والخطباء أخل
ة   وقد. وصغروا الأمور الكبيرة آان المفترض وضع آل شيء في نصابه الصحيح من غير مبالغ

ام      . ولا تقزيم در اهتم ى ق ا عل تم به والمعيار السليم  لدرجة الاهتمام بالأشياء والأعمال، هو أن نه
ة           . القرآن بها الأحلام المخيف ى حد التسبب ب ثلاً إل ر م فلا يجوز أن نضخم الحديث في عذاب القب

م    رآن ل ك   للأطفال مع أن الق رى         . يفعل ذل ة الكب ه لا يجوز للخطيب أن يتجاهل قضايا الأم م إن ث
ا      ه ولا بم دور حول ا ي وهمومها العامة، منشغلاً عنها بقضايا هامشية فرعية، وآأنه لا علاقة له بم

  فأين وحدة الأمة؟ وأين أخوة الإسلام؟ وأين تضامن المسلمين؟. يجري في أرض الإسلام

  فن الإلقاء والإفادة منهدراسة :  المطلب الرابع عشر

ك         ة، وذل م الخطاب ة خاصة في عل لا شك أن أسلوب عرض الفكرة والموعظة يحظى بأهمي
ا تفعل الحجج         ا آم ب، تمام ه الخطي ا يقول لدوره في التأثير في المستمعين وحملهم على القبول بم

نجح أحدهما وفشل        . والأدلة التي يسوقها الخطيب  ا ألقى شخصان نفس الخطاب ف الآخر،   وربم
ا    ي عرض فيه ة الت ى الطريق ود إل ا يع ا، إنم ار فهي ذاته ى الموضوع والأفك ود إل ر لا يع والأم

اء السيئ يجعل من         . الموضوع ا الإلق ا، بينم يئا عظيم ة ش فالإلقاء الجيد يصنع من الكلمات العادي
وبدت التجارب   لذا فقد اعتنى الإنسان بهذا الأمر من سالف الزمان،.  الأفكار الجميلة أمرا هزيلا

اء     ن الإلق مى بف ات يس زا ب ا متمي كلة فن التراآم مش انية ب ا إلا   . الإنس ي أيامن ب ف ع الخطي ولا يس
أثير في             ى درجات الت ه وتحصيل أعل ه لغرض تطوير خطاب ادة من ن والإف الإطلاع على هذا الف

تمعين ه . المس ة ل ذي لا علاق اني ال ترك الإنس و من جنس المش ة ه ن بصورة عام ذا الف دين  وه ب
ة الجسد      . الخطيب ولا هويته ة ولغ ق بالصوت والهيئ وهو أمر يتحصل بالمران والتدريب، ويتعل

ة   اء وآيفي ة الإلق ه وطريق وف في ة الوق ر وهيئ ى المنب دخول إل ة ال ارات وطريق ات والإش والحرآ
ه ي الخطاب والخروج من دخول ف ة  . ال ي ينبغي إحال ب الت ن الكت د م ا العدي وهي قضايا عالجته

  .)١( طيب عليها للإفادة منهاالخ

ر  . فالإشارات لها دور في إثارة الانتباه وتقوية الدلالة وتأآيد الكلام في نفوس السامعين     غي
ا وداً وضوابط لا تحسن إلا به ارة قي كل  . أن للإش ة بش ارة معين ب إش رر الخطي لا ينبغي أن يك ف

ه قو   . لافت يعرضه للسخرية ر       والخطيب المتمكن هو من تكون عبارات ى من غي ا حت ة في ذاته ي
ه          ذهب بسمْت الخطيب ومهابت ا ت ك أن آثرته ة، ذل ر حرآ ى آثي ى    . حاجة إل حيث ينبغي أن يتحلّ

                                                 
آيف تكون خطيبا لعلي ، وآتاب الخطابة لأبي زهرةوآتاب من ذلك آتاب فن الخطابة لمؤلفه دايل آارنيجي،   )١(

لعدس، حيث تم الاعتماد على تلك الكتب  فن الإلقاءلفرحان بلبل، وآتاب  أصول الإلقاء، وآتاب الرفاعي
 .وأمثالها لهذا المبحث
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ة      ر وحرآات مخل ل آثي ر تنق اج    . الخطيب بالسكينة والوقار والثبات في وقفته من غي د يحت م، ق نع
يهم الخطيب أحياناً إلى بعض الحرآات التوضيحية، أو بغية لفت انتباه السامع إلا أن . ين والتأثير ف

ي      كل طبيع اءات بش ات والإيم ل الحرآ رج آ ول، وأن تخ دود المعق ي ح ون ف ي أن يك ك ينبغ ذل
  . وتلقائي ومن غير تقليد لأحد

ع الكلام       . يلحق بهذا درجات صوت الخطيب وتردداته راً في وق راً آبي ذلك أن للأصوات أث
ر   لذلك يجب على الخطيب أن يروّض صوت. على السامعين ه على تصوير المعاني، ولكن من غي

ات،         اظ والحرآ ة الألف وق دلال ة أخرى ف تكلف ولا مبالغة آاذبة، وأن يجعل من نغمة صوته دلال
اة  وينبغي  . وليجعل صوته ناقلا صادقاً لمشاعره، وليعلم أنه لا شيء آالصوت يعطي الألفاظ الحي

اً،        فلا. أن يجعل صوته مناسباً لسعة المكان ولعدد السامعين م همس ى يصير في آذانه نخفض حت ي
وينبغي أن يبدأ الخطيب بصوت منخفض، ثم يرفعه ويغير . ولا يعلو حتى يكون صياحاً وصراخاً

ر تكلف       ة من غي ة الطبيعي اء المحادث يس  ". في طبقاته خفضا ورفعا حسب الحاجة آما يفعل أثن فل
ا  ارخا مفجوع دأ ص ب أن يب ب أن   .)١( "للخطي ى الخطي ا يجب عل ن  آم ه وزم ين طاقت وازن ب ي

ك      . خطبته، وإلا أصابه إعياء قبل الوصول إلى النهاية م الشباب، وذل ل ه ذا الخل وأآثر من يقع به
ى درجة           ع الكئيب إل ى الواق رتهم وحرقتهم عل وتهم، وبسبب غي بسبب انفعالهم بحكم عمرهم وفت

دفاع،   وربما آان السبب في أن الشباب . الرغبة في تغيير العالم بخطبة واحدة ة والان امتلك العاطف
ا الصحيح         دفاعات في مجاله ذه الان وزع ه ي ت ة الت وق     . لكنه لم يمتلك الحكم ع الصوت ف إن رف ف

ى الصراط            ة، ولا يسرع في حل المشكلات ولا في عودة المجتمعات إل الحاجة ليس من الحكم
  .والنقيض بل لعل الصراخ يؤذي حتى الحاضرين، فينقلب مقصد الخطيب إلى الضد. المستقيم

ع          ل م ق التواص ى خل ادر عل دا، والق ي ج ب الطبيع و الخطي دا ه د ج ب الجي م إن الخطي ث
م في         . المستمعين ان معه و آ ا ل ا آم فهو يتحدث إليهم بشكل مباشر من غير حاجز مصطنع تمام

ه بشكل            ا وتخرج من ة لا تكلف فيه ارات عادي رة في عب اني آبي مجلس حوار مع أنه ينقل لهم مع
دل إشغال نفسه           عفوي وطبيع يهم ب ه إل ود قول ا ي ى م اس إل ي من غير تصنع ولا تقعر فيجذب الن

ه   والتواصل يستلزم أن لا يبقى الخطيب محدقاً. بالتنميق المكلف في ورقة يقرأ منها لأن ذلك يعزل
  . ومحادثتهم لضمان انجذابهم إليه وآان الأولى به النظر إلى جمهوره .عن جمهوره

لا يسعى لتقليد غيره في الأسلوب، إنما يحرص على تطوير ذاته، فما  ثم إن الخطيب الناجح
ر عن    . من اثنين متطابقين حتى يستعير أسلوب شخص آخر فلكل إنسان أسلوبه الذي يناسبه ويعب

يته وها     . شخص ا مش لا ممجوج ه فاش رج خطاب ل وخ ه الفش ى نفس ب عل د آت ره فق د غي ن قل . وم
اء المشهورين   وبالتأآيد، فإن هذا لا يمنع الخطيب م د     . ن الإفادة من الخطب د متوجه للتقلي ا النق إنم

  . المذموم الذي يتقمص فيه الخطيب أساليب الآخرين بدل تطوير ذاته وأساليبه

اليبه، إذا           ه والأخذ بأحسن أس ى الخطيب الإحاطة ب ه، وعل ا بذات ويبقى فن الإلقاء علما قائم
ا والعمل       قصد حسن الأداء والتأثير، وهي أمور منثورة في  ى الخطيب إلا تتبعه ا عل ا، وم مظانه

                                                 
 .١٥ص .مملكة البيان .)٢٠٠١( .القرني  )١(
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اء  . بها ن الإلق من  . آما أن هنالك جملة صفات لا بد من تحققها في الخطيب حتى تعينه في إجادة ف
ك ه،  : ذل ليمة لدي يقاه الس ارة الصوت وموس ده، وجه ارج الحروف عن سلامة النطق وصحة مخ

ة أمور     النفس تتعزز بجمل ة، وسعة      وموهبة فطرية للخطابة، وثقة ب وة حجة، وحرارة عاطف ، وق
آما أن هنالك جملة أمور على الخطيب   ١.همونفسيات هموطباع المستمعين ثقافة، ومعرفة بظروف

ة والأسلوب    :  تجنبها، ومن ذلك ة، واللغ الكلمات والعبارات الرآيكة والغامضة والسوقية والمبتذل
بل      ول دون تق ور ويح ع الجمه ر م ع الأواص ذي يقط دواني ال خرية  الع تخدام الس ه، واس هم لحديث

ة،        ور المحرج اس أو الأم ر الن ي نظ ة ف ور المقدس ي الأم واء ف ة س ة الممجوج تهكم والدعاب وال
ف          و رام الموق دم احت تهتار وع وحي بالاس كل ي ر بش ى الخص وب أو عل ي الجي دين ف ع الي وض

ذي يظهر من خلال ازدراء الحضور أو       ووالجمهور،  ر ال دوام اللمز  الاستعلاء والغرور والتكب
ران     ابقين والأق م والمنطق          بالعلماء المعاصرين والس ق في العل م يخل ه ل وآل صاحب شأن وآأن

ة الخطيب  ذهب بهيب ي ت ات والإشارات الت رة الحرآ و، وآث ى ضلالة إلا ه اس عل سواه فكل الن
ن    ا آم ز تمام ب ويعرضه للم ك الخطي ك يرب ان لأن ذل ى المك ي الوصول إل أخر ف ام، والت والمق

  .)٢( د المنبر دون تحضير آاف أو ترتيب مسبق لأفكاره وأوراقه على حد سواءيصع

  الخطاب الديني المنبري في ظل المستجدات المعاصرة ومخرجات العولمة:  المبحث الرابع

ع وقضاياه المستجدة     الج الواق ا الخطيب   . لا شك أن الخطيب الناجح هو الخطيب الذي يع أم
ا       الذي يتجاهل المستجدات ويحجز د له م يع نفسه في بطون الكتب وما حوته من مسائل وقضايا ل

فالمجتمعات تواجه في آل عصر مستجدات وأحداث لا        . وجود، فهذا محكوم عليه بالفشل غالبا
وهو ما يفرض على الخطيب متابعة تلك الأمور المستجدة ووضع المعالجات المناسبة . حصر لها

رات وأحد    . لها ذا حدثت تغي ا      وفي زماننا ه ان من أبرزه ام آ ة جس ة ومحلي ادة حدة   : اث آوني زي
الم الإسلامي وحضارته ومقومات نهوضه،         درات الع ى مق الصراع العالمي، وزيادة التكالب عل
ا             ة والتخلف الحضاري، خلاف ة والتمزق والدوني انون من أسوء حالات الفرق بينما المسلمون يع

الا  م مج ي معظ ة ف ة هائل هد نهضة آوني ذي يش الم ال اةللع دثون عن . ت الحي اس يتح ات الن د ب فق
رى وللشرآات     . العولمة وما بعد العولمة دول الكب ة لل وغني عن البيان ما واآب العولمة من هيمن

ة   . العملاقة على العالم بما فيه من مقدرات وثروات وتوجهات يضاف إلى ذلك ما نجم عن العولم
اة ي شتى مجالات الحي ذه . من مخرجات ف انية صحيح أن بعض ه ة إنس المخرجات أصبح قيم

ه           ازع في ذي لا ين ة القاسم المشترك ال ا، بمنزل ا وأديانه تلتقي عليها البشرية على اختلاف أعراقه
ي،           . أحد وث البيئ ة، والتل ة، والإباحي رة الجريم ل في اتساع دائ ذه المخرجات تمث بيد أن بعض ه

ة، و       ة والعرقي دمار الشامل والحروب الكوني ة تحتكر      وانتشار أسلحة ال احش لفئ راء الف اتساع الث
ا       ى حد المجاعة، وم الم إل معظم ثروات آوآبنا إلى جانب الفقر الذي تعاني منه بعض شعوب الع

ا        ة وأدواته ات العولم تحكم بمكون ي ت وى الت ل  . رافق ذلك من استفراد بمصائر العالم تمارسه الق ب
ة      وما رافق ذلك من ثورة هائلة في مجال الاتصال والإعلام إل ة آوني ى قري الم إل ل الع ى حد تحوي

                                                 
 .١٥ص  .)١٩٩٥( .فن الإلقاء .عدس  )١(
 .٢٢٠ص  .المهارات اللغوية وفن الإلقاء. )٢٠٠٧( .أبو العدوس  )٢(
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ر             ا عب د بثه رة وتعي ي ترقب الأحداث الصغيرة والكبي ام آلاف الفضائيات الت مكشوفة الفضاء أم
  . الساعة بكل لغات العالم

ى الخطاب     ل إن عل وبالتأآيد، فإن الخطيب الناجح لا يملك تجاهل هذه المستجدات الهائلة، ب
ا الإسلامي عامة متابعة تلك القضاي ي    . ا وتبيان الموقف الصحيح تجاهه فالمسلمون لا يملكون تبن

ة   ة من        . آل جديد وآل ما أفرزته العولمة بداعي التطور والحداث تج عن العولم ا ن ك نظراً لم وذل
ة           . أمور لا يقرها عقل ولا دين ة جمل ه العولم ا أفرزت د وآل م ا لا يحق للمسلمين رد آل جدي آم

د      لأنهم بذلك يحكمون على . واحدة ذلك ق م ب أنفسهم بالتخلف والبقاء خارج الزمان، فضلاً عن أنه
اني   ل الإنس ه العق ذي توصل إلي ر ال ردوا بعض الخي ا  . ي ؤمن أينم ة ضالة الم وم أن الحكم ومعل

ي   . وجدها أخذها م التقن ي أصبحت        . والحكمة لا تنحصر في العل اهيم الت ة من المف ك جمل ل هنال ب
رية أن تل  ن للبش انية يمك اً إنس ا  قيم ا فيه ق جهوده ا، وأن تنس ي عليه لمون لا  . تق الي، فالمس وبالت

اد       اح    . يملكون إلا التعاطي مع هذه القضايا وفق مقاصد الشريعة ومصالح العب ذا الانفت ا أن ه آم
نهم   الإعلامي الواسع الذي حول العالم إلى قرية آونية يحتم على المسلمين فحص آل ما يصدر ع

آما لا بد من مراجعة تراثنا، لفحص مدى . يئوا لأنفسهم ودينهممن قول أو فعل وسلوك حتى لايس
ابر    ى المن اء عل . توافق هذه الجزئية أو تلك من التراث مع ديننا الحنيف، قبل أن يصدح بها الخطب

ن        د م رة؛ للتأآ د م رة بع اهيمهم م اداتهم ومف ارهم وع هم وأفك وا أنفس لمين أن يراجع ى المس فعل
ا لمن يتصيدوا الأخطاء ويستخدموها في الصد عن          اتساقها مع روح الشريعة، قب  وا به ل أن يلق

ريم         . دين االله القويم ه الك الى وسنة نبي اب االله تع ى آت ود إل ا يع وينبغي أن نجعل الحكم في ذلك إنم
ا صارت    وما آان عليه السلف الأول لهذه الأمة، من غير تراجع عن تلك الصورة المشرقة إلى م

رام  عليه الحال في القرون ال . لاحقة، فإن خير القرون قرن النبي صلى االله عليه وسلم وصحبه الك
ول       ى ق ول الصحابة إل ول الصحابي، وق ى ق ي إل ول النب رك ق د يت اس ق ب أن بعض الن والعجي

أخرين         ي المت حاب الحواش راح وأص ول الشُ ى ق ذاهب إل ة الم ول أئم ين، وق نفين اللاحق . المص
ديم صور  وم، بتق البون الي لمون مط ه  والمس ذي نعتنق لام ال ليمة عن الإس ة واضحة وس ة نموذجي

رام،   وخير صورة لذلك هي تلك الصورة المشرقة التي آان عليها النب . وندعوا إليه ي وصحبه الك
سمع منا شيئاً فبلغه آما سمعه، فرب   نضر االلهُ امرءاً": آما قال عليه السلامو .فلنعرضها آما هي

. )١("بَلِغوا عني ولو آية"و "تعمداً فليتبوأ مقعده من النارمن آذب علي م"و" غ أوعى من سامعمبلَ
دد    ي ظل تع هم وف لمين أنفس ين المس دين ب م ال ي فه ل ف اقض الهائ ي ظل التن ك ف ة ذل زداد أهمي ت
ة موحدة عن الإسلام، وهي             ا حال دون وجود صورة مفاهيمي ة وتناقضها، مم الجماعات الديني

ي ية ينبغ ا دون ت قض م لمعالجته حذ الهم رددش اب  .أخير أو ت ة الخط ن دوام مراجع د م ولا ب
الإسلامي وفق مستجدات العصر، ولكن في ضوء الثوابت حتى لا يكون المطلوب حرف الإسلام 

  .)٢(عن حقيقته وسلخ الأمة عن تاريخها

                                                 
البخاري والترمذي وأبو داوود وأحمد والدارمي (، ٥٨٥٠- ٥٨٤٨ .، ح صحيح وحسن٨مج  .جامع الأصول  )١(

 .)يوالنسائ
يأتي في مقدمة ذلك ما أورده . تعددت المقترحات للشروع بتأسيس خطاب إسلامي مناسب لعصر العولمة  )٢(

  . ، والذي أفدت منه لعلاقته بموضوع البحثخطابنا الديني في ظل العولمةبه القرضاوي في آتا
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اه         ليم تج ف الس د الموق ب تحدي ى جان رقة، وإل ورته المش لام بص رض الإس ب ع ى جان إل
ن   د م ة، لا ب ات العولم ا  مخرج بة له ول المناس ا ووضع الحل ايا مجتمعاتن ة قض ك . معالج ن ذل م

ة بكل أشكالها     ة       : الترآيز على قضايا التنمي ية، والتنمي ة السياس ع، والتنمي ة الإنسان والمجتم تنمي
ك أن  . الفكرية، والتنمية الاقتصادية، وسائر قضايا العدالة والنزاهة والحريات العامة والخاصة ذل

ارة وعن  ات الحض ل      مكون ها وتعم ى بعض نعكس عل ة، وت رر متداخل ي والتح و والرق ر النم اص
أنها فيحضهم          . مجتمعة اس بش ة ضمن اهتمامات الخطيب يعظ الن وينبغي أن تكون قضايا التنمي

ى الصلاة والصيام  ا يحضهم عل ة آم ي التنمي هام ف د  . للإس اء للبل ى الانتم ز عل ك الترآي ن ذل وم
ى البل   رص عل يخ الح ك لترس اس، وذل وارعه،  والن ه، وش ه، وطاقات ه، ومدخرات د، ومواطني

خاصة في حالة الانقسام العنيفة التي تعاني . ومؤسساته، ومراآزه، وشجره، وأرضه، وآل ما فيه
ان من أقدس        همبعضمسلمين وما يرافقها من استباحة منها مجتمعات ال و آ ى ل ا حت لكل شيء فيه

ه في الأرض؛       آما ينبغي التحذير من السلوك اللامنتمي،. الأمور ى تعميم ة عل الذي تعمل العولم
ة التمزق والصراع        اء وفي ظل حال ليسهل اختراقها للعالم وثقافاته وهُوياته في ظل غياب الانتم

وهو ما يفرض على الخطيب بذل الجهد في التقريب بين الناس ومعالجة عوامل . الداخلي الطاحن
ه الس    ة  الفرقة بين أفراد المجتمع وشرائحه ومكونات ة     . ياسية والعرقي اع الحكم ى الخطيب إتب وعل

التي  : "التي رسمها القرآن الكريم بقوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم ب
ى القواسم      ولعل م .)١("هي أحسن ز عل ا الترآي ة هن اط الاختلاف    ن الحكم ى نق ، المشترآة، لا عل

ا هو       يساعد على جد ناسفإن وجود أرض مشترآة بين ال اع بم ان الانتف ية الحوار وجدواه، وإمك
ا،  وليس من الح. متفق عليه ة     كمة دوام التطرق إلى نقاط الخلاف وإثارته د في الفرق ك يزي لأن ذل
     .والصراع

ا حقوق الأقليات الدينية في  : ومن القضايا الداخلية التي ينبغي معالجتها بحرص ى  . بلادن فعل
دهم    التأآيد على حفظ آيانهم ا الخطيب اة حرمات معاب لخاص، وصون شخصيتهم الدينية، ومراع

ع،           ،وشعائرهم تقرار والأمن في المجتم وقهم، وضمانة للاس ة لمشاعرهم وأحاسيسهم وحق رعاي
ارة عدد من                ها من خلال إث ة بنفس ذين يحاولون إشغال الأم ة ال ى أعداء الأم ق عل وقطعاً للطري

ات   الصراعات الداخلية، و د     . في المجتمعات الإسلامية   من بينها ملف الأقلي ك ق فضلاً عن أن ذل
م  . سلام، ولتشويه صورته المشرقة يتخذ ذريعة للإساءة للإ م الشرع     ث إن المسلمين مطالبون بحك

  .أن يحفظوا لهم حقوقهم آاملة غير منقوصة

م    ن ظل ا م افها وتحريره رأة لإنص ايا الم ة قض ذلك معالج لامي آ اب الإس ى الخط وعل
ة  ات المختلف عوب       الجاهلي د ش اري عن ع الحض ف والتراج ور التخل ة عص ت جاهلي واء أآان ، س

دة من             د الواف رن الجدي ة الق ا، أم آانت جاهلي ا وأدواره ا من معظم حقوقه ي حرمته المسلمين الت
ة، وفي    الغرب والتي تريد أن تخرج المرأة عن فطرتها وأن تجعل منها مجرد جسد أو أداة للغواي

ائر الشرائح المستضعفة      .عن ظلم الجاهلية الأولى ذلك ظلم للمرأة لا يقل خطورة ذلك س ويلحق ب

                                                 
  .١٢٥سورة النحل، الآية   )١(
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ة    وأصحاب الحاجات الخاصة في البلد، لخلق البهم العادل توجهات إيجابية بخصوصهم ولتبني مط
  .والدفاع عنها

ا        يجوز للخطيبغير أنه لا  ا يجري في عالمن أن تستهلكه القضايا المحلية إلى حد تجاهل م
. لآخرون ضد بلاد المسلمين ل ما تشكو منه البشرية، بل وتجاهل ما يخططه االكبير اليوم، وتجاه

ا  ار آم ا يث ل عم ب أن يتغاف وز لخطي وار الحضارات  لا يج ن صدام الحضارات أو ح ، أو أن م
ة    وه . من تغيير هويتنا ومناهجنا التعليمية يصمت عما يريده الآخرون ة الأهمي ، ي قضايا في غاي
  . لجتها بحكمة وموضوعية وغيرةوعلى الخطيب تناولها ومعا

دل  لجة الواقع فيالمعاصرة ومعاوفي المجمل، فعلى الخطيب التحلي ب  ما يطرح من قضايا، ب
اء . ومسائله تقوقع على الماضيال ا زال   ومن العجب أن بعض الخطب اء  "م ضايا  بق يخاطب الأحي

وات ة . )١("الأم ا قديم ه آله كلات ا ثقافت كلات أ والمش ا مش دث عنه ي يتح ة مضت لت رى . زمن ت
وم مع    المشكلة فليست . آخلق القرآن، مع أنها فتنة انتهت منذ قرون م يتحدث في مسائلبعضه الي

مرجعاً القرآن، أو مع من يؤمن بذلك، ولكنه لا يرضى به  بخلق القرآن، بل مع من ينكرمن يقول 
  . لشرائعه ومفاهيمه

ال القر   عينة يجب أن تراعى والمعاصرة لها سمات م ا ق ا ضاوي آم ة،   : ، ومنه ة العلمي العقلي
 الأمورالأخذ ب يحرم  همبعضفما زال . ر في ظل ثبات الأهدافالتجديد، والمرونة، وقابلية التطوو

بس بعض    أنها مقتبسة من الكفار، مع أن عمر ببذريعة  المستجدة ه، اقت  ن الخطاب، رضي االله عن
دواوين    ان   من نظم الخراج وال ل هؤلا   . الفرس والروم يبين  وفي مقاب ذين يجعل   ء نجد المتس ون ال

  . شرٌ وفي آلٍ .يشاءز يشكله آيف آالعجين في يد الخبا الدين
 

  الخاتمة والتوصيات

ديني    ناقشت هذه الدراسة  ه الخطاب ال وفق   موضوع خطبة الجمعة وما ينبغي أن يكون علي
ددة   ؤوليات المتج ي ضوء المس لامية وف ددتها المصادر الإس ي ح ي ت المواصفات الت فرضها الت

ية وبروز العولمة، فضلاً عن بروز دور ملحوظ للعاملين في  الأوضاع المحلية والمتغيرات الكون
ل     دفع الشارع لس ا ل ين، أو الوعظ والخطابة، إم ى الوحدة    وك مع دعوة إل ى  وتفويت الفرصة ع   لل ل

هم عهم على الثبات في وجه الممارسات التي تستهدف وجودلتشجي المتربصين بالأمة والوطن، أو
دم  لدفعهم للإ ، أوووحدتهم وأرضهم وقيمهم وأخلاقهم سهام في تحقيق وتمثل شروط النهضة والتق

  . أسوة بسائر شعوب العالم ودوله المتحضرة

د عملو ذه الدراسق د المواصفات الضرورية ت ه ى تحدي ا ف  ة عل ة الواجب توفره ي الأئم
ا سعت   .والوعاظ آمعايير أساسية  وفر تل    فحص ل آم يهم ك المع مدى ت ى أرض الوا  ايير ف ع،  عل ق

  :الآتي بعدد من النتائج والتوصيات على النحو أمكن الخروج مقدمة لوضع التوصيات، حيث

                                                 
 .خطابنا الإسلامي في عصر العولمة. )٢٠٠٤(. يوسفالقرضاوي،   )١(
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الته         .١ ا شرطاً لنجاحه في رس ى الخطيب التزامه ي عل بعض  . هنالك عدد من المواصفات الت
حيث من  وبعضها يتعلق بالخطبة وما ينبغي أن يكون عليه، شخصههذه المواصفات يتعلق ب

التي رصدت تلك المواصفات  لمصادروهنالك آثير من ا. الموضوع وطريقة الأداءو الشكل
ر   ولا بدّ من التوصية ب. مراجعتها وعلى الخطباء ،للخطبة والخطيب على حد سواء نشر أآب

  . عدد ممكن من تلك الأدبيات على الخطباء للإفادة منها

تعل    رداً يتعلمه الالخطابة ليست علماً مجيتضح أن  .٢ ق ال اس عن طري ل    ن م النظري المجرد، ب
اون  وهو ما يؤآ. تدريب لاآتساب المهارة اللازمةهي علم تطبيقي يقوم على ال د ضرورة تع

ون    التربية والتعليمالأوقاف وو الشريعةآليات  ى فن في توفير الفرصة للطلبة آي يتدربوا عل
  .إجبارياً التدريسالخطابة والوعظ و

ق  هنالك شكوى من تدني   .٣ اء م   المستوى العلمي لفري م      من الخطب ى أدائه لباً عل نعكس س ا ي م
ا   وهو ما يحتم على آليات الشريعة مراجعة خططها . وفتاواهم ة، ومناهجه وأساليبها التعليمي

فضلا عن دعوة وزارة     .ة الأسباب الحقيقية لهذا الضعف لمعالج مدرسيها أداءومقرراتها و
 .ي من خلال ورشات تدريبية متخصصةالأوقاف للسعي لمعالجة الواقع الحال

ة         تتعلق بالضعف الشديد هنالك معضلة حقيقية .٤ ر النقم ى درجة تثي اء إل ة بعض الخطب في لغ
ريعة   ات الش اف وآلي ب والأوق ى الخطي اً عل تد . أحيان ا يس و م ي  وه عي ضرورة البحث ف

 . لوضع الحلول المناسبة لها أسبابها،

ة   أحكام التلاوة والتجويد بشكل جيد قان طلبتهابإت الاهتمامعلى آليات الشريعة ينبغي  .٥ في آلي
 .لا يستغني عنه ؛ وذلك لأهمية هذا العلم ولأن الخطيبالشريعة

اء  .٦ ى الخطب رة      عل ايا المعاص واطن، والقض ع، والم اس، والمجتم ة، والن ايا الأم اول قض تن
لغاية  ذلك ولكن على أن يكون آل. الملحة، والمخاطر التي تعترض الأمة والمنطقة والوطن

ة ة تعليمي نو وعظي ام  م ي ع ق جمع لوب  منطل المفهوم الضيق، وبأس ي ب ر حزب ظ  غي يحف
دة المصلين،   ي ووح يج المجتمع جد الصخب والخصومة النس ب المس ا يجن هو وبم ظ ل  يحف

 .وعلى الخطباء آذلك تجنب التشهير بالهيئات والأحزاب والأشخاص .قدسيته

د أف  .٧ ا على الخطباء إعداد الخطبة، وتحدي ة باختصار   كاره ل  مدون ا لمن لا يحسن    و، ب آتابته
  .والظهور بهيئة لائقة ومنظر مرتب إلقاءها ارتجالاً، وعدم الإطالة في الخطبة،

ا، في     السنةبوالكريم الاستشهاد لكلامهم بالقرآن على الخطباء  .٨ الصحيحة دون الضعيف منه
  .الدرجة الأولى

اف لتشجيع   ن تلقي العلم، وضرورة سعي دوام المطالعة وعدم التوقف ععلى الخطباء  .٩ الأوق
، لمطالعة لدى آثيرٍ منهم بشكل ملحوظ  وقد لوحظ ضعف ا، خاصة ذلك عبر برامج تبتكرها

 . هوخارج عصرصير مملاً يأداء الخطيب فوهو ما ينعكس على 
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ة  الفكرية و لمستجداتمتابعة ا الخطباءعلى  .١٠ ا  موجة العولم ذلك  وآثاره ا ل من انعكاسات    ، لم
القيم والأخلاق،   يرات وتأث مصيرية على مستوى الأمة والمواطن في شتى المجالات، بدءاً ب

 .ومروراً بالاقتصاد، وانتهاءً بالأمن والهُوية والانتماء

ى يتفرغوا       يتحسين وضع الخطباء المالي والوظيفعلى الأوقاف  .١١ تهم، وحت ى هيب اً عل حفاظ
 . تمام بتطوير أنفسهمللاه

اف  .١٢ ى الأوق اغرة،  ين الختعيعل اآن الش ي الأم اء ف ي  طب ة ف ة الكامل ى المهني د عل ع التأآي م
ى لا    "المحسوبيات" باستمرار دم السماحوعاختيار المتقدمين وتعيينهم،  اف، حت داخل الأوق

 . ينخرها الفساد

لقيام بدور تثقيفي ريادي ينفع الخطباء آعقد ملتقيات ا فتاءوالأوقاف والإ آليات الشريعة على .١٣
ى قضايا   وتت ر نشرات دورية، ذات صلة بالواقعصداومؤتمرات، وإ ضمن إجابات شافية عل

در           الأئمة حتى يتمكن مهمة،  وى ق أ في الفت اس بشكل علمي يحول دون الخط ة الن من إجاب
 .في إجاباتهم ول دون تناقضهمالإمكان، آما يح

ريعة  .١٤ ات الش ى آلي ة المعل تقطاب الطلب وقين اس ة الالمعذوي تف دة لدراس ريعةدلات الجي . ش
ى   عة فيها ترآيز على فلسفة التشريعفعلوم الشري وروح الاجتهاد والاستنباط، وهذا يحتاج إل

ذه الكلي   . الضعفاءوليس للطلبة  لمنظمةأصحاب العقول ا ون   وإلا تخرج من ه ات من لا يتقن
ولات  الاجتهاد ا      ، فيحصرون أنفسهم في النق د لا يكون له ي ق الواقع  الت ة ب د   .علاق ذك أن فاق

 . تبني الطلبة المتفوقين لدراسة الشريعة ومن المقترح هنا. شيء لا يعطيهال

 .الاهتمام بالواعظات، وتطوير عملهن، والتوصية بعمل الدراسات لذلكعلى الأوقاف  .١٥

ية ب .١٦ ة توص يس ثم اف تأس وظفي الأوق ة لم ة أو نقاب وقهم جمعي البهم وحق ابع مط ل  ، تت وتعم
 . سوة بسائر المهن والتخصصاتائهم أعملهم والنهوض بأد برامج لتطوير

ة تشكيل ثمة توصية ب .١٧ ة   هيئ ة المناسب، وتضع المحاور        علمي اقتراح موضوع الخطب تم ب ته
ذلك   الأساسية لها والآيات والأحاديث المناسب اء ب د الخطب بشكل طوعي    ة، وتعمل على تزوي

م   زم له ر مل دير       . غي ريعة وم ات الش ين آلي يق ب اون والتنس ك بالتع تم ذل ن أن ي يات ويمك
ه ال    . الأوقاف ي تنشر علي ع الكترون ة المقترحة بعناصرها    آما يمكن أن يفرد لذلك موق خطب
ية هم     الرئيس اء أنفس يل للخطب رك التفاص ع ت ذلك ب  و .م ية آ ك توص ات  هنال ة خطاب طباع

 .وتوزيعها على سائر الخطباء الرصينة النافعةمشاهير ال

ى .١٨ اف  عل ة االأوق ين متابع دين لتحس ر المجي اء غي ة لخطب دورات لمعالج زامهم ب م، وإل أدائه
 .أسلوب الخطابة وأحكام التلاوةلديهم، في مجال العلم الشرعي واللغة و مكامن الضعف

ى       من المفيد .١٩ دخول عل ة من خلال ال فتح مجالات جديدة أمام الخطباء في طرق إعداد الخطب
ة ل      ل دورات تدريبي واعظ، وعم ة والم ة بالخطاب ة المهتم ع الإلكتروني ى المواق اء عل  لخطب
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، وتشجيع مكتبات المساجد على توفير حاسوب أو أآثر في  استخدام الحواسيب والإفادة منها
  .آل مكتبة إلى جانب الكتب

ى .٢٠ ريعة عل ات الش ة آلي ي تدرسا مراجع ة الت اقات الفقهي ى ها،لمس ز عل ك للترآي  قضايا وذل
اس   على ةبوللإجاالعصر واحتياجاته  ة  تساؤلات الن مكن أن يحصر المدرس    إذ لا ي .اليومي

ا هو يُعرض عن مناقشة            ا وجود، بينم د له م يع ة ل نفسه وطلبته في مسائل وتفريعات وأمثل
دة ة الجدي م. عشرات القضايا الحادث ريعة لا يعل الي يتخرج دارس الش ا وبالت يئاً، ولا  منه ش

  .يستطيع  الإجابة على أي من تساؤلات الناس لحياتهم التي يعيشونها
  

ع البح  وع    ثمراج ي الموض ع ف ة للتوس ب المقترح ى (والكت افة إل ات بالإض ه  أُم ديث والفق ب الح  آت
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